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1 كلبةالناثو 
لل فهر س الككتاب 


ص أ كلبة العلامة الكورىفى 
كتاب «ألابعة» ومؤلفه 


الحضرة صاحبب الفضيلة الملامة الكير 
الشيخ عيسىمنون 
شيخ وواق الشوام وعضو ججماعة كار العلاء بالأازهر 

ع لدي 

أدقم هذا الكتاب لنضيتكم لانكم انمق 
الفف لهذا القن الدقيق والحائة المدقق لعلوم الفلفة 
والتوححيد ٠‏ 

راجا الول جل وعلا ان يقيكم ذخرا لعل 
ومرجعآ لاهله انه يع جيب .5 

تاشر الكتاب 





العلامة الجليل صاحب الفضيلة 


الشييخ عيسى مثون 


شيخ رواق الشوام وعضو جاعة كيار العاماء 
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الحد لله على توفيقه ‏ والشكر له على هياته وانمامه » والصلاة والسلام على افضل خاقه افصح 
العرب , وأفضل من اونى جوامع الكلم » وروائع الحكم نى الرحة ورسول الهداية سيدنا جمد 
صل الله عليه وسل المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه اجممين . 
وبعد : فالذى حدانى الى طبع هذا المؤلف النفيس أنى كنت اتوق الى نشر كتاب فى عل 
الكلام ع والقضاء والقدر , وافعال العبادلعالم سلفى كير سليالعقيدة غير زائفها » بعيد عن مذهب 
المجسمة , والمعتزلة , والجيرية ع لامقصد لى من وراء ذاك سوى خدمة الم , ونشر مؤلفات 
السلف الصالح . فكنت دائب البحث كثير المراجعة والتنقيب بفبارس دارالكتب الملكي ةالعامرة 
وغيرها من فبارس المكاتب الشبيرة ف اترك فرصة ثمر الا بحت فيبا عن بغيتى وماتحفزنى اليه 
نفسى من توخى طبع الكتب الخطوطة القديمة رجاء ان ١كون‏ قد قت بالفائدة المرجوة الموفورة. 
لهذا كله لم أدع الناسبات تمر هباء ) وتذهب جفاء بل كنت لا كاد اسم عن كتاب فى هذا القن 
الا منت عنه وسعيت اليه ولشرف مقصدى وثيل غايى لم ارجع بصفقة المغبون ولامخفى حنين » 
فالحم ابقه جل شأنه وعزسلطانه استاذنا العلامةالجليل شيخمشايخ رجال التحقيقونفر علباء الحديث 
والرجال ‏ فى القرن العشرين - الذاب عن حياض الله والدين صاحب الفضيلة الشيخ جمد زاهد 
ابن الحسن الكوثرى وكيل المشيخة الاسلامية ف الخلافة العمانة سابقا ونزيل القاهرة الآن . 
فارشدنى حفظه الله تعالى وامد فى عفره الى كتاب « اللمعة » فى تحقيق مياحث الوجود والقدم » 
وفلسفة القضاء والقدر وافعال العباد لمؤلفه الملامة التحرير المرحوم الشيخ ابراديم الحلى المذارى 
المحروف باستاذ الملامة راغب باشا الوزير الكبير صاحب 2 سفنة الراغب ورفنة الطاب 2« 
وطلب مى فضيلته ان أطلع على الكتاب وابحئه قبل الاقدام على نشره ومن اين كلى ان يبحث 
وبدى رأيا فى كتاب ألنه العلامة الحلى واستحسنه استاذنا الكوثرى ولكنى تنفيذ؟ لامره وتحقيقاً 
لرغبته اطلمت عل الكتاب وقرأته فوجدته آبة فى نحقيق مباحث الوجود ومعجزة فى فلسفة القضاء 
والقدر وتكليف الباد لآن مؤلفه البارع ل يترك رايا من الآراء الخاصة .هذه المواضيع الا بمثها 
بحثا وافياً ومحصبا تمحيصاً دقيقا فبينا نجدهيذكر اراء الفيلسوف هثاليس» فى مبحث الوجود يتتقل 
الى كلية القارانى فىاجم بين دأفى « افلاطون » و « ارسطوىثم يعرج على اقوالصاحب القيسات | 
ومنها الى رأى«الاشعرى» و «الصدر الشيرازى» و «الطونى» وجميور الكاء . 
ثم يذكر رأى «أفالبقاء»و وعلاءالدولةالسمنانى»و ا نحقق «البياضى »و دأنى أسحاقالاسفرايى» 





دان الحسين الإصرى » وصاحب الكثاف و « الرازى »و « الاصفباق معو «أمام 
الحرين » وابنالعرى هذا الى الكلام على إراء الجبرية » والمعتزلة والمشائين »والاشراقين » 
والامامية . الى غير ذلك من البحوثالفريدة المتفرقة فى شتى الكتب حتى أن الياحث الْجد فى هذا 
العلل لو أراد الاطلاع على مادونه المؤلف فى هذا الكتاب الصثير الحجم الغزير المادة والكبير 
الفائدة فى متفرقاتالكتب لاستخرق منه ذلك زمنآً ليس بالقايل . هذا فضلا عما سيتكدممن المشقة 
فى الحث والتتقيب ., 

فلا”همية هذا الكتاب استعنت بالله القدير فى نشره وابرازه الى عال المطبوعات لآول مرة 
لاسيا وقد اجاب رجا صاحب النضيلة العلامة الكوثرى فصححه وعلق عليه تعليقآ علي مقيدا 
لجراه الله عن العلم وأعله خير الجراء راجيا من الله إن يعم نفعه » والته سبحاته الموقق لمأ فيه 


الخير والصواب ؟. 
التاشر 
السيد عزةٌ العطار الحسينى 
الامشقى 


الجاء » أصلاح الالخطاء لمهي كالاتى 


بره باتباج و با.ب الثالك (س) و م«وب؟ المتوجه و سورءب عدم امكان و14إه! الشيء 
( يدل لين ) و جيب وجوده و +ؤن» أو الدهرى و 6«ة1 للوجود و هم/ج يقناس 
سبالكؤ وجودطا و .5/ة آنه ( يدل اذ) ىكذا تيدب و .7و1 عليه . وماسوى 
ذلك ظاهر . 
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فهر س مباحث كتاب اللمعة 


تقدمة كتاب |المحةوترجمة مؤ لفه ع لملا ستاذ الحققين الملامة امحدث الكيير الشيخ 
جمد زاهد بن الحسن السكو ثرى . 

مطلم الكتان 00 مأحو ند مقلدمتة وأيلقا لات قاع ااه الكتاب 
المقدمة, نام المو جود من واجبويكن ججوهر وعرض , صادى وعرد: واستقاء 
أفسامهأ استيقاء بالا . 

أقسام العرض. ع ٠١‏ المقالة الاولى , والفصل الآول من فصولا الثلاثة , أقسام 
الحدوث والقدع همع الوجود » وممى كونه عين الماهية . 

حث. متع في حقيقة اللوجود ع ول “ثاليس فى ميدع العام , ثثوت المأعيات الممكنة 
فى عل الله ميحائه . 


اتقسام الحدرث الى ذاق , ودهرى وزماق عند الفلاسقة الفرق بين السلب اليسيط 
وغنره ع ينان السرمد, والدهر ع والؤمان . 

الفعدل الثاتى ومياحئه الخسةع النسبي بين أقسام الحدوث والقدم متهوما وصد6 ع 
وعواد ناك النسب , وذ كر دائرة وجدول يسبلان ماغرفة النسب بيتوق , 

الفصل ااثالك فى البرهنة على ثروت الحدوث الدهرى يع الممكنات عند القلاسقة , 
(قسام الموجود بالنظر الى المكان والزمان . معنى المكان والمكاق.ى مايقس الى 
المكان ب (ف) 8 

متت الزمان والرماق » مابنسي الى الزمان ب ( فى ) . حدوث العالم عند قدماء 
الفلاسفة . كلة الفارابى ق الجع بين رأى أغلاطون وأرسطو . قول هت أصاحب 
القيسات قى فق الأهعوث 8 

تبأن اقسامالقدم الذاق والدهرى والخوادت الثلاثة مفبوما , والنسب بيبا باعتيار 
التحفق , ذكر دائرة وجعول يسبلان معرفة تلك النسب . 

المقالة الثانية وفصلبا الاول فق القضاء والقدر ع وى ممعناهما عشرة اقوال الاشعرىي 
والموفية , والمدو الشبرازىءع والطوسى 6 و#إور الحماء و الحضيم وأ البقاة 
والمائريدية»وصاحب القيسات ٠‏ 

حث مستفيض فى القضاوو ااقتدر لصاح ب التينات يعده المصنف راب ماغطيهأرياب 
العقول القدسية 

الوجوب عن الله وقول علاد الحوة السمتاتىءع الفمل الثانى فى بان المؤثر ؤائعال 
العباد ع واختلاف المقله تى ذلك عيل ستة عشر قولا , وقول الجوية . 
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قول الاشعرى فى المشبور عنه ‏ وقول الماتريدية ع وبحث تع من اشارات المرام 
للمحقق البياضى فى ذلك : 

مذهب ألى اسحاق الاسفرايى على الاحتيالين , ورأى المعتزلة ع وآراء أنى الحسين 
البصرىء وصاحب الكشافء والرازى ع والاصفبانى ع والمشائين, والاشراقين » 
والامايةي وعقتىالموفية . 

القول اللآخير لامام الحرمين فى تأثير قدرة اليد وفص كلامه فى النظامية واتفاق 
ذلك مع التحقيق من مذهب الاشعرى ع ومتاصرة كثير من الحققين لهذا القول » 
والفرق الواضح بين هذا القول وقول المعتزلة » وقول الرازى فى المع بين قول 
الاشعرى وقول المعتزلة ع وكلمة الكورانى فى كتابيه قصد السيل ومسلك السداد 
فى ذلك . 

المقالة الثالثة , والتقصل الأول منها فى حقيقة التكيف , وامتاع التكيف با لايطاق 
وأقام الصفة السبعة من الخال والصفة الاعتيادية ونحوها . 

مادى. أفعال الانسان ع ومراتب العقل ع وكيفية صدور الافعال من قدرة العبد 
وارادته . . 

الشبه الخسة الموردة على صحةالتكليف ‏ وأجوبة الطوائف عنبايومبحث تعلقعلالته 
بأفمال العياد . 

تصوير الشببة التى تورد على صحة التكيف من جبة تعلق عل الله سبحانه بفمل العيد 
أجلى تصوير . ش 
ذكر من قبل هذه الشببة كدليل ومن أنى ذلك . وافتراق الممتزلة فى الجواب عن 
هذه الشبية الى أريع قرق - والنمبيد للحت بيان اختلاف الناس فى حقيقة العلم » 
واختلافهم فى حقيقة عله تعالى ع واختلافيم فيا يتعلق به عليه تعاال . 

طرق الفرق الآريع المذ كورة فى دفع تلك الشية ع كفر أصحاب جيم بنفيهم علالله 
بالحوادث قبل حدوتها . 8 

جواب الفرقة الرابعة بطريق المعارضة ويطريقالحل » ومواققة الآخرينهم ذلك 
وان ان علله تعالى بفعل العبد لايوجب غير اللزوم ومجرد الازوم لايدل على علية 
احدها للآخر ٠‏ والعلاقة بين العلم والمعلوم » وان أن المطابقة بين الشيتين تكون 
على وجبين : 

والشببة الى تورد على صحة التكليف باعتبار تعلق قدرة اقه يفمل العيد, انواعانحال 
والتصرف فى الكون على متتضى الحكة ع اختلافهم فى جواز التكليف عا لايطاق , 
كليات 'لصاحب النتوحات فى إفعال العاد وصحة التكليف ع وختام الكتاب , 





العلامة الحقى اكيم صاحب العصبية 
الشيخ مد زامد ىن اخحسى الكورى 
وكي لا مشيخة الاسلامة و ؛ كلاه العما نه اها 





0 
اخ ب و 5 .م ]+ 
كشوْسَاح وتو واحروث والعرر» وثما |الصباد 
6 ل ا 007 1 َ( ا 
تاليف | 
العلامة الحكيم ع البحر المواج ع الجامع للاشتات العلوم ع النظار الحجاج 


العروف بأستاذ العلامة الوزير وانمب باشا الكبيد 








صحم الكتاب , وعلق حواشيه » وترجم المؤلف 
الملامة الحتق اكيبير 
صاحب القضيلة 


: الشيخ تمد زاهد بن الحسنالكوثرى 


ومؤلفه البارع 

لو كانت فى كبريات العواصم الشرقية لجان علبيةتتفرغ للبحث عن الكتب البالغة النفع فى مختاف 
العلرم وشى المواضيع لوالاة نشرها - الثم فالام - تحت إشرافبا لتبدلت اللارض غير اللارض 
والامة غير اللآامة لكن أين تلك الهمم الوثابة التى تتفرخ لاعداد وسائل تغذية الآرواح ”ا 
بحب غير منخدعة بزخارف الياة المادية ؟ . وك من كتاب فى غاية النفم فى موضوعه لايوبه به 
بل يحبل مقدار مؤلفه فى العلم أولايعلم أصلا ؟. فطع كتابه بعك مؤلفه حيا بعد أن كان نسبآً 
منسياً . و بين مآثر اسلف من تراث ثمين ؟. يقى محتجباً عن الابصار إلى أن يطبعه أحد 
الطابعين اتفاقآً . فاضاعة مثل هذا التراث بعدم الا كتراث مجلبة لمقت الاجداد ولعنة الاحفاد . 
وللكلام محال واسع فى هذا الصدد لكن نكيم جماح القلم وترجع الى الكلامعن« كتاب اللمعة » 
فى تحقيق مباحث الوجودءواخدوث » والقدر » وأفعال العباد وقد أحسن صنعآ الاستاذالاديب 
البحاثة الور السيد عزة المطار الحسيى الدمشقى حيث قأم بنشر هذا الكتاب القم فعداد مطبوعاته 
المتخيرة والمأمول أن يلقى سيادتهكل تقدير من أهل العلم بطيع هذا السقر البديع الذى ألفهالعلامة 
الاوحد الجامع بين أشتات العاوم الشرعية والعقلية , شيخ مشايتعاصمة الدولة العمانية» وأستاذ 
أساتذةالبلاد المصر , بة والشاميةالشيخ ابراهيم الحلىالمعروف باستاذ راغب باشا ‏ ذلكالعلامة الكبير 
والوزير الخطير مؤلف ( سفينة الراغب ودفينة المطالب  )‏ ولا يخقى على من عنى بعويصات 
المسائل فى عل الكلام أن من أكثر ماتضاربت فيه أنظار الباحثين م وأعوص مااختلفت فيه آراء 
المتناظرين فى عم أصول الدين تلك المياحث الى قام الكتاب المذكور بتحقيقها فن أحاط خيراً 
بطواءا تلك المقاصداع 'وتمكن من اجتلائها من انتباج السيل الأاقوم فقد اتحلت أمامه عقدةالعقد» 
ومشكلة المشاكل , وأصبحعل بينةفى باق المسائل , وم تعب علباء اصول الدين فالبحث عنأسد 
الطرق وأرشدها فى تلك المطالب حى ألفواكتبا ضخمة لدفع الشكوك ‏ واجتلاء الحقائق . 

لكن حارت أفكار فى استخلاص صفوة الصواب من بين كلاتهم المتشعبة جد التشعب وها هو 
مبحث الوجود الذى بدعى كثير من الناظرين أنه بد.بى التصور وهو وان كان يظبر بهذا المظبر 
بادىء ذى بدء لكن الباحث كلا ازدادغوصا فيهازداد البحث تشحباً أمامه فيتيهفىمسالك . إلااذا 
وجد صاحب قربحة وقادة ينير المسالك المتشعبة بييان نير المدرك فيسلك به سيل الرشد فينجلى له 
الموتف » وكذلك مباحث حدوث العالم » وأقسام القدم التى لم تزل العقول فى عقال عن كشف 
أ رارها وحل ألغازها وهى فى حاجة ماسة الى من يوضحبا بكفاءة بالغة , وشبرة واسعة . 

.قل. مثل ذلك فى مسألة القضاء والقدر , وى هلك فى مباويبا من أناس لم يبتدوا الى من يدلحهم 
على ؛ لحن الأابلج فى هذا الباب , واستسلوا لظلام ال موى فضلوا السييل» ومبحث ]فعا لالعياد لايقل 


هرق 


خطورة من تلك المباحث بل هو وعر المسلك إلا لمن آتاه الله بصيرة نافذة تجلو ظلبات الهوى , 
وتهديه الى مرشد رشيد ييصره فى موارد الردى , ويسلك به مسلك الهدى . 

وهذا الكتاب الذى نحن فى صدد الكلام عنه ع قد قام باستخلاص الصفوة المنشودة فيبا 
أحسن قيام حتى أصبحت تلك المسائل على طرف الثيام من المطالعينالكرام . وكانمشانخنا رحمهم 
الله يوصوننا هذا الكتاب فى نلك المطالب الصعبة لسبولة مأخذه , واستيفائه لتلك المياحث أحسن 
استيفاء » بل يوجد فيه من استعراض الآراء وتمحيصها مالا يوجد فى كثير من الاسفار الكبار 
وليس الخ ركالمعاينة . 

وقد صدق العلامة الوزير أحمد جودة ياشا حيث قال فى ثارخه عند ترجمة المؤلف : «واثيات 
فضل هذا العالم الجليل لاتحتاج الى شاهد سوى كتاب اللمعة » والوزير المذكور من المقتصدين 
جدآ فى مدح الرجال , واستدراكاته المة على اين خلدون فى الكلام على العلوم ما يدل على انه 
خزعة هذه الشبادة . ولا أكون مبالغا إذا قلت الى لم ا الحجم يحوى مثل هذا 
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سم المؤلف ونسبه 

إزت تمت أبراهى ين مصطق بن ابراديم الحلبى المذارى بالذال المعجمة فسبة الى المذارى جمع المذراة 

١ه‏ حر اح را لح ماركا لج وريه شيف ارم 


مولدم وأشياخه 


عل سل يي شرم كاك وي نيساك بور ادا 550 
بالاستزادة من العم والاقبال اله لرؤيا كان المترجم رآها وحكاها لاشيخ فرحل الى مصر فلزم 
بجلى العلامة الوح الشيخ على السيواسى فى المعقول والمنقول وكان شيخههذا آية فى الذكاء وسعة 
الاطلاع' ومن زادمم الله بسطة فى العلم والجسم حتى كان يقول : : انى آكل كثيراً » وأطالع كثيراً 
وأحفظ كثيراً . وهو عمدته فى العم . 

ويعد أن لازمه سبع سنينيتلق العلوم مته ومن سائر مشايخ القاهرة عاد إلى بلده حلب بعلم جم 
فى المعقول فسثل عن الماقول فأظبر انه لم حققه ما يحب لانصرافه الى المعقول ا 
الى المنقول أ كثر من احتياجنا الى المعقول . فسافر قاصدآ المج على طريق ى الشام فأقام بدمشق 

وأخذ عن عبد الغنى النابلى » والى المواهب الحشلى ٠»‏ وعللى الرادى ‏ والياس اللكردى 0 
الحبال ع والشبابالغزى ثم ثم حب فأخن بالحجاز عن عبد اله بن سالم البصرى , وانى طاهر الكوارق 
5 تلبيذ اين عبد الحكيم السيالكوق ومد حياة السندى ع وحمد بن عبد الله المغرنى ثم رجع الى 
بر فلاو جلي يشت الات كه ملازمة كلة فى المعقول والمنقول الى أن تخرج عليه فيبما 
وأصبح معيد درسه واشتبر تبن هناك بالغ ذكاثه وسعة عليه . 
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ومن جملة شيوخه بمصر مومى الحنئى ع وسليان المنصورى » ومنصور الموق ءٍ وسالم النفراوى 
والشباب الملوى » والشباب الدمنبورى وغيرهم ‏ وقد أذن له المشايخ بالتدريس فدرس هناك 
مدة سبع سنينبزدحم على دروسه طلبة العلم غاية الازدحام » ويلقى من العلياء مايليق يهمن الاحترام 
تقديراً منبم لاتقاد قرحته وسعة علمه ومن جملة مااقرأه تجاه رواق الشاميين« الدر المختار »وهو 
أول من اقرأه باللازهر الشريف 5 انه اول من كتب. حاشية عليه يو حاشيته تسمى وتحفة الاأخيار»ى 
وأقرأ أيضاً الحداية وغير ذلك الى ان اشتهر بمصر غاية الاشتبار ع ونال دنيا واسعة من الآمير 
يوسف كخيا . 

سقره الى استاميول واتصاله ,راغب ياشا 

ثم ذهب الى عاصمة الدولة المثمانية سئة سى1؟ موفداً من قبل العلباء لرفم شكاوى ضد سلبان 
باشا العظم والى مصر لأاثارته القتن بمصر بالدس بينالامراء فاتصل برئيس الكتاب تمد الراغب 
باشا هناك حيث كان من اختصاصه النظر فى الشكاوى الى ترد الى العاصمة ما كان مرجع سفراء 
الدول الاجنية » ولذلك سميت الرياسة المذكورة ( نظارة الخارجية ) فيا يعد . 

وحيث علٍ الوزير جمد الراغب باشا المعروف بالعم والفضل بغزارة علم صاحب الترجمة كلفه أن 
يبقى عنده ليكون أستاذآ خاصا له فقبل ذلك واستقر هناك فى بلبنة العيش يتلقى الوزير المذكور 
منه العاوم وصاحب الترجمة هوالذى قابلتلك النسخ القيمة امحفوظة فى خرانة الوزيرالشاراليه الى 
اليوم »ومن جملة ماقايله من الكتب الكبيرة ة القتوحات المكية وقد أتى بأصل المؤلف الحفوظ فى 
قونية وقابلها به . ولمسعىالمترجم فىاصلاح النسخانحفوظة مخزانة راغبباشا اث شتبر تكتب الخرانة 
المذكورة بالصحة إلى اليوم » وقد استمرت صلته بالوزير المذكور الى أن عين الوزير والآ لمصر 
سة به؟؟ فأراد أن يستصحه حينا سافر الى مصر لكن شاءت الاقدار أن يبقى الاستاذ 
بالماصمة . ٍ 

اتصاله بشيخ الاسلام وحيازته للرتب العامية الرسمية 

م انصل بالعلامة شيخ الاسلام عبد اله ين مد الجدىالمعروف بالوصا ف وخدم عنده بوظيفة 
التمييز والتفتيش مواظباً على التدريس ومن تلقى منه العلم هناك شيخ الاسلام مد اسعد ابن شيخ 
الاسلام عبد اله المجدى المذكور ء وحاز المترجم ل انان وصل الى موصلة 
السلمانية المعروفة عندهم . وكان شيخ الاسلام السيد مرتضى أعلى قدره بعد أن اطلع على بعض 
مو لفاته ٠‏ وبعد وفاة اين همات الحدشسنة ١١06‏ تولالمترجم مصيخهالحديث بايا صوفيا بأربعين 
00 يوم يا هو شرط الواقف » ومجامع السلطان سليم ايضآ واستمر على تدر يس الحديث 
مهما الى أن مات . 
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وفاته وبعمض مؤلفاته 

مات فى ريع الأخرسنة ودقن قربضر يحابى ايو باللانصارىرضى اله عنهوابنهالمدرس 
اسماعيل حقىتوفى سنة ١+1‏ وحفيده الاستاذعلى رائف توؤسنة مور حم الله . ومن مو لفاته 
هذا الكتاب الذى سماه (اللمعة) وقد ألقهياسم راغبباما الوزيركا أشار الى ذلك فىأول كتابه , 
ومنها ( تحفة الاخيار على الدر الختار ) وقد سبق ذكرها أيضا . ومنها ( شرح جواهر الكلام ) 
للقاضى عضد الدين الابجى إلى غير ذلك مما لاحاجة الى ذ كرها هنا . 

وقال المرادى فى سلك الدرر : كان آية الله الكبرى فى العلوم العقلية والتقلية . . . ودروسه 
حضر فبها العلياء ع وكانغالب تحققىالازهر تلامذته , وأما تلامذته وبلاد الروم دا ( 
فله نحصون كثرة أه ٠.‏ 

وقال ابن عابدئ فى عقود اللآلى :كان له القبول التام ع وانتفع به الخلق الكثير, والجم الغفير 
وكان فى الفطانة والذكاء على جانب عظيم عحققا مدققا متضلعا فى العلوم العقلية والنقلية حي قيل أله / 
ل يأت بعد الشباب الخفاجى محقق مثله أه . ّْ 

ومن أجل تلامذته شيخ مشايخ مشاخنا العلامة هبة الله التاجى وقد ترجم له فى كتابة ( حديقة 
الرياحين فى طعّات مشانا المسندين ) لغمده الله يرطواته . 

وهذا القدر من الببان كاف ف الاشارة الى مقدار الكتاب وم لفه الحقق > 

محمد زاهد الكرترئ 
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> وعم وو ستابلاه 
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سبحان من وقفت دون سرادق عزه الاحمى عقول النظار » وتضاءلت تحت شماع حجاب جلاله 
الاسمى ثاقيات الافكار , ونظم محكته عقد الموجودات أتم نظام . وأحكم بقدرته صنع الخاوقات 
أحسن إحكام قضى ا شاء على وفق عله امحيط الآزلىءىوقدر ماقضاه بابداعه اللابدى جعل انسان 
عين الوجود وجود عين الانسان . وحمله أمانة التكليف يعد ماعلله البيان . والصلاة والسلام على 
واسطة ذلك النظام . وعلى آله وصحبه ليوث الوغى وهداة الانام . 

أما بعد فيقول الفقير ابراهم الحلى الحنفى . عامله الله يلطفة الج والخفى . هذه لمعة يبتدىيها 
فى دياجير الشببات . مشتملة على مقدمة وثلاث مقالات . فالمقدمة فى تقسيم بحصر أنواع الوجود 
على طريق الاجمال . ليسبل عبل النفس تفصيله الموجب لغاية الاستكال . والمقالة الأآولى فى بان 
حدوث العالم بعد العدم وتفرد الواجب تعالى بالقدم . والمقالة الثانية فى تحقيق القضاء والقدر وان 
كل تمكن واقع بمشيئة خالق القوى والقدر . والمقالة الثالثة فى صحة تكليف العبيد . وأنهلاجير(١)‏ 
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ولا تفويض كم يزعمه الجاهل العتيد » واتما اقنصرت على هذه المسائل الثلاث لانها من أمبات 
أصول الدين لايستغنى عن تحقيقها طالب حق اليقين لاجرم سلكت فى انها مسلك البرهان القاطع 
المؤيد بلوامع الحدس الساطع.لايحتاح فيبا يعد إعداد امحل . إلا إلى تيسير واهب المقل عز وجل 
فتبعت بنت فكرتميس اختتيالا فى حلل التحقيق ٠‏ وييضة خدر تتلا'لا" فى حل التدقيق . علت قدرا 
أن يرفع حجا باكل خاطبءوأنفت كيرا أن يكشف نقاءها غير راغب(م) فانه يعلى قدرها يعالى 
هته كا هو المأمول . ويغل مبرها بصافى سجيته وليس(م) إلا حسن التلقى بالقبول . كيف لا 
وهو ذو همة وقف دونها الفلك الدوار .وعزمة أرهقبا تقلب الليلوالنبار أحيا دروس العلمأوان 
اندراسها » وجدد معالم امجد ابان انطاسبا إن حاول معضلة توة:. اشتعالا ذكاء فطنته أو زاول 
مشكلة تلاثلا صفاء مغين قرحتة . ماتوارتالشمس بالحجاب 1 خجلا من أشعة أفكاره ع ولا 
تلفعت بالسحاب الاححياء من لامعات أنظاره على أنها نخبة مااستفضته من تياره فكنت كالمبدى 
أحقر التمر الى هجر ع وومضة مما اقتبسته منأنواره فصرت كالمسدى [لىالبحر الخضمرذاذ المطر 


() يشير الى الكلمة المأثورة عن على بن أنى طالب كرم الله وجبه وهى قوله « لاجبر ولا 
تفويض لكن الأأمر بين بين » يعتى ان العبد ليس عجبور فى أفماله ا يقول الجبرية . ولا هو 
مستقل كما يعزى الى القدرية . ز. 

() نورية عن العلامة الوزير جمد راغب باشا الكبير مؤلفه سفيئة الراغب ودفينة المطالب » 
وقد شبر المؤلف باستاذ راغب باشا. ز. 

(م) أى ليس اغلاء مبرها إلا حسن التلقى بالقبول .ن. 
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إذ هو الحى وات فنكرق العلية والمروج الكساد يضاع القليلة . بل عى في اللقيقةيضاعتهردس 
اليه , وسناعته حدت الى أصلبا فتلت بين بدية _ لازال اسان كاله مقمحا بسموقده . ووارده 
إفضاله مسطر الآفاق مده , مادامت غنات متعالية دقو اطله متتائية ه وطائر سعده مغردآ 
وطل رقده متشدآ 
وهنا دحاء لابرد قاته | دعاء #انواع البمية شامل 
ومأنا أشرع مسعمدآ من واحب العقول » وأستغيض من قيضه الأقدس فأقول . 
القسة ل 

أعلم ان المو ود الخنارجى إما واجب الوجود فناته أو كن الوجود لدأ واللمكن إن احتاج 
الى موضوع ‏ ومو امل المقوم ل حل فيه قترض ء ولا غومر . والجوهر اق ثيل الاشارةة 
المسية قادى ولا فجرد . والنجرد إما عؤثر أو مدر أو لاولة . 

فالارل + العقول الطولية وعى المقول العشرة اللشبورة وتأئيرها عمست كرتيا() شروطا لتأثيي 
الق ى تعال لكا سيأى من إقامة البرعان عل أن لامؤثن فى الرجود إلا لق تعال ل 

والثاتى : إما مدبى للا" حرام الملوية وعى()) النقوس النحة الفلكية أو مدير للاجرام السغلية 
قامأ لاتواعيا وعى ال الافلاطونة ؛ أو لاشخاميا . فاما بالحمية بالقوى الطبعية من اط,اذية 
والماسكه والحاضمة والدافعة والنادية والتامية ال ميقات الشخصس ومن المولدة والمصورةالمقيعن للنوع 
وهى الضى الناتية الموجودة فى البات والخيوان والانسان . وما بالاحاس بالمشاعر المثر 
واتحريك الاختارى بقوق الشبوة والعكنية لجلب التقع ودقع الضر وهى الى الحيوانية 
الرجودة ف الخيوان والانسان وإما بالتكنيل بالقوتين النظرية والعملية وج التق الناعلقةا لختصة 
بالانسان ‏ 

وآما الثالك :قاما خير بالذات وهو الللانكة الكرويون أو شرير بالدات وهو الشياطين أو 

مستمد للها وهو (م) الجن . وأما المادى فاماعل لجوهر آخر فيوكى أو ال فيه قصورة أومركب 
متبسا لخم طيعى أما الميولىةاما أن كن تواردالصور عليبا وهى هيو المناصرلو كرما صورتيا 
وهى هيولات. الافلاك والكواكب ء وما الصورة قاما شاملة لجيح الاجباج'. وه الصورة 
الجسمية ‏ أو عتصة بنوح منبا - وهى الصورةاتوعية والنوعية أما أن ملم هيولاها ‏ وهىصور 


() عحاول بهذا أن ججمع بيتكلام آعل السنة وكلام النلاسفة إلا أن دليل القلاسئة فى اثيات 
المقول السشرة غير تام واليرهان الكوراى د المسكاتختار ىأو ل عادر عن الوا جيب بالاعتار» 
يتوسع فى يان هذا الموضرع عيل مذاق له خاص به من عماولة ابم بين الفففة ء والكلام » 
والتصسوف . ذ. (») والضمير راجع الى المدبر وتأنيثه ياعتبار الخير ومئله ماسيأق .3 
مم أى مال" يكون عؤثرآ فيا سيق ذ كزه ولا مدهرآ ها معنوش ره م 
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الافلاك والتلكرواكب ‏ أولة 7 وهى صور العناصر' ‏ وأما الجنلم الطبيعى قاما بسيط معني أنه 
لا ينقسم الى أجسام عتلفة الطياتع ‏ التى هى الجرارة والبرودة والرطوية واليبوسة ‏ وان اتقسم الى 
أجراء عقتلفة الشاتق قا الجرة ذانها بأرد رطبهواذ! صب فى كوزين فكل هنيمأ أيضا بارد رطب 
مع أنه مؤلف من الهيولى , والصورة الجسمية والصورة التوعية وهى حقائق عتتلفة وإماعركب 
ينقسم الها . والبسيط إما غير قابل للكون والقساد أو قابل لما واللاول اما تير أولا فالتير هو 
الكوكب وهو اما سيار أو ثايت فاللاول هو السيعة السيارة . والثاق اما مرصود أولا والاأول 
ألف وخسة وعشرون كوكا(؟) والتاتى لايعلهالااته تعالى.وغير النير هو الفلكوهو اماغير شامل 
للاارض وهى أفلاكالتداوير الستة لما عدا الشمى مناليارات أو شامل لما وهو اما شرقالجركة 
وهو أريعة الفلك اللاعظم « ومدير عطارد » « وجوزهر القمر » و « مائله » أو غربيبا وهو 
أريعة عشر ( فلكا ) واحد منبا فلك الثوابت وستة متبا مثلات ماعدا القمرمن السياراتوسبعة منيا 
حوامل التداوير الستةوواحد منها الخارج المركر الشمس (,) 
وأما القايل لهمارم) فاما خفيف يطلب المحيط أو ثقيل يطلب المركز والأاول اما خفيف على 
الاطلاق وهو عنصر الناو الحامل لطبيعى الخرارة واليبوسةع أو خفيف باعتبار ماتحته وهوعتصر 
الحواء الحامل لطبيعتى الخرارة والرطوية ب والثاتى اما تفيل على الاطلاق ودوعتصر التراب الحامل 
لطبيعى الرودة واليوسة ءأوثقيل ياعتيار مافوقه وهو عنصر الماءا لحامل لطبيعق العرودة والرطوية. 
وآما المر ركب فاما تام أو ناقص والتام اما 0 أولا الثانى المعدن والأاول اما متحرك بالارادة 
أولا الثانى النبات والاول اما مفكر بالقوة أولا الثاتى الحيوان والأاول الانسان وأما الناقص 
فكالسحاب والمطر والثلج والبرد والضباب والطل والصقيع الناشتة من الخار المركب من الماء ع 
والحواء المرتفع بحر الشمس وغيرها الى الجو وكالصاعقة والشباب والذؤابات وذوات الآاذناب 
والقرون والريق الناشتة من الدخان المركب من التراب والتار الرافمة لهإلى الجو وما أشبه ذاك 


() وذلك بالنظر الى عبد الأؤلف:. ذ . (») وبسط هذا الموضوع فى شرح السيد على تحفة , 
القطب الشيرازى . وكذلك فى شرح قاضى زاده عل ملخص الجخميتى وغيرها من كتبانفن:وللالمام 
بأطراف الحديك يكتى ما فى شرح المقاصد ما يتعلق بهذا البحت فليراجع . وجوزهر معرب 
(كوزهر ) وهو اسم لعقدتى الرأس والدتب وعما نقطنا التقاطع لفلكى القمر الممثل والمائل وله 
فلكان آخران كا هو مشروح ف عحله ويسمى مثل القمر بالجوزهر لكونه عركا للجوزهرين » 
وحعيت الممثلاث مثلات حيث توافق لفلك البروج أعنى الثوابت بالمركر ء والمنطقة ع والقطبيت . 
وسمى المائل مائلا لميل منطقته عن منطقة البروج ميلا ثايتا". ونظرية ان «الافلاك غير قابلةالخرق 
والالتام » ذهيت أدراج الرياح عنداجميع 15 هو شأن الاستدلال باللازم عل الملزوم لكن لابد 
من الالمام .ها للتمكن من متابعة البحث مم جميع أصحاب النظريات المختلفة عن فهم .ذ. 

(م) يعنى الكون والقساد . نز . 
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(1) وأما العرض فبو اما أن يغتضى القسمة لذاته وهوالك , أو يقتضنى اللافسمه لذاته وهو النقطة 
والوحدة.أو يفتعتى النسبة لذاته وعى الاعراض النسية,أولا يقتتتى شيتا ع ذلك وهو الكيف . 
والكم إما أن يكون بين أجراته المفروضة حد مشترك وهو المتمل الذى هو المقدار أولا وهو 
المتفسل الذى هو العدد . والمتصل أما قار أو سيال . الثانى الومان الذى هو معدثر حركة الفلك 
الاعظم . والآول خط إن اتقسم ف جبة فقط » وسطح ان اتقسم فجبتين ققطء وجسم أمليمى ان 
انقسم فى الجهات الثلاث والكيف أريعة أنواع : 

الآول الكيفيات انحصومة : وهى مدركات المواس النس الظاهرة من الاضواء , والاشكال 
والاثوان ع والاصوات ‏ والروايح : والطعوم ‏ والحرارة ء والبرودة » والرطوبة : والييوسةع 
والخشونة ‏ واللاسة , والثقل, والخفة وما شاكلا . وهى أتكانت راسخة “نيت اتقعاليات 
وإلا معيت اتفسالات , 

واثانى الكيقياتالنفسائية كالجباة. والقدوةع والارادة, والادواك وسائرالامورالقابية : وه 
أن كانت راسخة يت ملكةى وان كانت سريعة الروال عيتحالا ‏ 

اثالث النويق : وهو الاستمداد الشديد المسص بالامكان الاستمدادى وذلك اما لقبول الملائم 
ولا فبول غيده ويس القوة كالمصحاحية ,أو لقيول غير الملاتم ويسمى الضعفكالممراضية , 

والرايع الكيفيات الختصة بالكيات : اما بالختصل فكالانحناء والاستقامة الخط ع وإما بالمتفصل 
فكالتوكيب والاولة للمدد . 

وأماالآعراض النسيية فسيعة ٠‏ الأاو ل الاضافة: وهى النسية بين أمرين ينقل كل منهما بالقياس 
إلى الأخر كما بين الاب والابن , والعائ ىال افل , والثاقى الاين : وهى نسبة المنمكن الى المكان . 
واثالك هتى: وهى فسة الاثياء الرمانيةالى الزمان والآن .والرايعالوضح: وهى نسبة بع ضأجزاء 
التىء الى البعض والى الخارجكالجلوس, والقيام , والخامن الملك : وى الحيئة الحاصلة للثتى. من 
انمبط به المنتقل مهيا عند التمممىوالتقمص , والساد سآن يفعل مأ دام يفعل: وهوالتأثير كالقطع 
والكر ٠‏ والسايع أن يتفمل مادام يتفحل: وهو النأثر كالاقطاع والانكار(م) ‏ 


(1) وتفصيل هذا البحث ف أواخر الجرء الاول من شرح المقاصد . ز . 

() والمصنف أحسن سك حيث استوق ذكر أقام الجوهر والعرض على مذاهب الفلاسفة 
لان اللطالع لابد له من تصور معائنيا على مصطلحيم فى الماقفة معبموان كان المتكلمورعل علاف 
معيم فى كثير من تلك اللاقسام كا هو معلوم . ويرى القارىء الكرمق ثتابا هدا الكتاب مبلخسعة 
دائرة تحت المؤلف ف الطيميات والفلكيات وسائر مابغ اليه المعارق البشرية ى عصره هذا هو 
سر اجادته لاذعلا اللدين اذا قصروا فى تغيم معارف عسرمم يصبحونكن يكاج سلاج مقلول 
فالواجب على علداء الدين مواصلة السعى فى تاتبع جميع مابحد على تعاقب العصور من الا كتفافات 
والنطريات المستحدتة ليكونوا على بصيرة فى الرد والقيول .ذ. 

دمب - الماع 
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المقالة الاولى - 
وأما المنالة اللآولى قنيبا ثلالة قصول. ٠‏ ش ش 
الفصلالاول فى الحدوث والقدموأقسامبما:!عل أن الحدوثمسبوتيةوجود الماهيةالمتقررة بعدم 
مطلق فقولنا مسسبوقية كذا بكذا [شارة الى أنمفبوم الحدوثمنمقولة الاضافةلتوقف تعقلمسبوتية 
الوجود بالمدم على تعقل سابقية المدم تلوجود وبالمكى- واضاقتبا الى الوجود اشارة الى أن 
الحدوث صفة الوجود لاصفة الماهية, واضافة الوجود الى الماهية مؤذنة بالتناير .لا ناللاصل فى 
الاضاقة المغايرة بينالمشاف والمضافاليه واوبوجه فتكون المغايرة متبادرة الى الذهن ,والبادر 
من اللفظ الى الذهن من غير صارق بحب حمله عليه . خصوصا فمقام التعريف. لكن هذه المثايرة 
انما هى فى الذهن فقط وأما فى الخارج فوجود الماهية عينياكيا هو مذهب الاشعرى والحققين وعم 
من هذا أن الحدوث غير معقول فى حق الواجب جل شأنه لان وجوده مجرد عن الماهية . يرهانه 
أنه لولم يكن كذلك لكان اما المدم, أو المعدوم: أو الوجود المقترن بالماهية المتمين حببا » 
أو الماهية المقترن يها الوجود المتعينبياءأو المجموع المركبمن الماهية والوجود المتعين با . والثانى 
بأقسامه الخمسة ياطل . اما الاولان فلا نبما لايؤثران فى ثىء والواجب مؤثر عند جميع العقلاء» 
ما فى العقل الاول فقط كا هو مذهب عامة المدائين . وإما فيا عدا الفمل الاختارى الصادر 
من الممكن كا هو مذهب الممتزلة . وإما فى جميع الممكتات كا هو مذهب الاشراقبين , واحتقين 
من المشائين : وجميع الصوفية والمتكلمين خلا المعتزلة وعو اق الصراح . . شْ 
وآما قولحم < عدم المعلول لعدم الملة ع فمناه عدم التأئير لاتأثير المدم أى الواقع عند عدم 
الملة عدم المعلول فاللام بجازكا فى < لدوا الموتوابئو للخراب » غير أن الترتيين متما كان 
الفرق بن شبه الملة الفاعلية وشبهالعلة الغاتية . أوتقولابتداء ٠‏ أما الاولان(؟) فلا”تهما لايؤثران 
فى الوجود وحينئذ لامحال للايراد ولاحاجة الى الجوا ب كا لاتخفى على ذى مسكة . وأما الثالك 
فلاحتياج الوجود الى الماهية فى تشخصه تحبا . وأما الرابع فلاحتياج الماهية الى الوجود 
فى تحققبا فى الخارج - وأما الخامس فلاان التركيب من لوازمه الاحتياج والاحتياج فى الثلاثة 
' يناق الوجوب الذائى . واذا بطل التالى بطل المقدم قبت تقيضه وهو أن ذاته سبحانه موجود 
لاماهية له بل هو صرف الوجود لكن لا بالمعىٌ المدرى الذى هو أمر اعتبازرى ومعقول 
ثان تعالى اله عما لايليق به يل معناه الوجود التأصل الحقق فى الخارج . فان مابه يتحقق غيره 
أولى بالتحقق . فلفظ الوجود هنا اسم لامصدر وهو اللق الصربح الذى لاسترة دونه واليه 
ذهب المحققون .وأبو الحسن الاشعرى, وأبو الحنين البصرىع وسائر الحككاء وقولحم : < ماهيته 
تعالى عين وجوده » محرد تعبير من باب المشاكلة لوقوعه فى مقابلة قولحم : « ماهية الممكن 
غير وجوده » ونظيرءقولهم: «الجوهر ماقام بذاته» فى مقابلة قولحم .« العرض ماقام بنيره » فكما 


()يعنى كوه العدم أو المعدوم . ز. 
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. أن المراد من القيام يالذات لانزمه الذى هو مدي سل ىأعى عدم القياد بالغر من باب الكثاية ووأن 
كان الملروم مستحيلا تحور م ليس كإثله شي كذّلكالمرلاد متو هم ,د الماهيد عبن الوجتود ‏ للازعه 
وهو اتتفاءالماعيتو النكان الملزوم مستسيلا لساهةاسسالة اتحاد الاين . رادا تت أن الواجب 
تعالى موجودق الخارج لرم أن يكون جزيياحتيقيا ٠‏ ش 8 

قال سيرد الجهدين ف -حماشيته على رح للطالج : اعلم ان هنه الباحث الق أوردما الشارح ق 
كرون الوجود عبن الواجب أو راغا عليمحى الكلات الداثرة على ألدن القومم , وهناءقالةاًخرى 
قد أشرئا فيا سيق أنها بها لايعركيا الا أولوا اليسائر رالالياب الذين خصووا بالحكية ايالئفة 
وفصيل القطاب. هلنصطهاهيتا يقدر ماتق به قوت التقرير مو خيطيه داترت التخزير فول ويالته 
الترفيق كل متهوم متلير للوجوى #اللاسان مذلا قائه ولخ ديصي اليه الوجود فرعته من الو حون 
في نقس المأمر فم يكن موجودا ثم[ قطنا .ومام بلاحظ الحقل اهام الوجو< اليهلم كنل الحمم 
يكوته موجودا قكل مقروع دخا _الوجود غهرى كرنهموجود! قى تقس اله رحتاج الى غيره 
غهو يمكن اذ لا تفق بالممكن اللاما جحتاج قى كونصوجمودا ا كخبره تكل مقروع يكباو للوجود حبومكن 
ولاقوء يمكن يواجب فلاقىه من المأهومات المثايرة للوجويد بواجي وتداثيت بالارمان أن الولجب 
تعاش مو جود فيو لا يكون الاعين الوجود الى «ورمو جوت رذاته للابآمرمكابر دانم ولأاوجب أن 
يكون الو احب جز قا حقيقياتائما بذاته ومكون تين بقاتملابأمررائه علي ذاتهوجب ان يكو نالو بوه 
أيضا كذْلك ادحو عنه قلايكون الوجوددتهوما كلياجكن انتكون لماف راد , رل متو رحد ذاته جرئي 
حقيقى ليس طيه امكان تمعد ولا انتسام وقام بفتسه منزه عن كوته عارعًا لندره مَيَكونَ الواب 
هر الوجود الاق أى المعرى عنالتقيد بثدره والاتطهام اليه وعلى حدًا للايتصور عروض الوجود 
اليامة المكتة ٠‏ فايس مع كونها موجودة الا أن طا ثسة عتصوصة الى حضرة الو جود القاتم بذاته 
وتللك التسية على وجوه عتتلفة وأ تحاء شو يضر الاطلاح عل ماحناتهاء طالو وه كلى و ان كان الو جود 
حوبا حتيقا . هذا ملخص مالاكره يعض الحقتينمن شناختنا وقالدولا يسلومالا الراسخوتق لعل ر 

فان نظت الذى يتبادر الى الأحن من لفظالوجبود مفهوم لانم الفركة شكيف يكون جرئيا 
حقيتيا وأيضا ا مفبوم من لفظ الوجود ماقام يه الوبود ها اشر ف كلامم فكئف يذسر 
بحن الايقيمك أحمد . قلت > اراب عن الاول أن الكلام ى حففقة الوجود لافما تادر 
النه الآذهان من مدثول اللقظ قالةحوز أن يكون مغبوما كلياوعارضًا اعجاريا اناك الشتيقة 
الميتتعة عن الاشتراك فى حص كاتا كروت الواجب بانتياس الى حتتيقته . وعن الث أن المتضع حو 
تخالفة البرحان وما يؤزدى افيه لا" الانشتبارئْ ألستة للاقوام بتهويه العام نسم يتجد على المقدمة 
القائئة ه كل ماهو تاج فى كو تسوجعودا الى غيره فهو جمكن » متو لعفيف يع ا 
موجودا إلى غير هو مو جد يكن تكله لل" المختايج فى كونه موجودا إكك حو وجوه . و تدقع 
ينظر_دقيق وهو أنه لا احتاج فى موحودتدالل ثمره ققد استقاء ذلك من غدرع وصار بسلولا له 
موتوناي ذلك علبه وكل ماه ركذا هو مكن سواء نج ذلك الغ رلوقوف عليه وجوه أثر 
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موجده . وماق يد كونالوجودعينالواج بأنالوجود فى نخد ذاته يثاق العدم وهو أبعد المفبومات 
عن قبول العدم لا نماعداه لامتنع عن قبول العدم لذاته بل بواسطة الوجود ولاشلك أنالواجب 
هوالدى يناف العدملذاتدلا ماينافيه يواسطةغيره اتتبى كلامه . أقول:مراده بالانضمام مجرد التعلق» 
والاضافةلاالقياموالاتصاف وإلالنافى مابعده منأنالوجود جر حقيقى قاثم بذاتهمندهعن كونه 
عارضاً لقيره واته لايتصور كونهقاتما بالماهيات الممكنة .ومراده ببعضالمحققين شيخه مولاناقطب 
الدين الرازىهذاكله بالنظر الى الخارج . وأما العتلفلا حظ لهف إدراك كنه ذلك الجتاب اللاقدس 
فليس له وجود ذهتى والا لكانت خصوصية وجوده الذهى ,ٍ مثايرة لخصوصية وجوده الخارجى 
فيازم أن ييكونهناك آمر يتوارد عليه الوجودان وليس ذلك الاالماهية وقدعلءت يطلائيا بالبرهان. 
وإذا طل وجوده الذهق فلس له حد يولا جنىء» ولا فصل وليس هو يحنس ولاقفصلولا نوع 
و لاخاصق و لاع رض عاءءو لا كلى و لاعام و لاخاص و لامطلق ولامقيد نعمتمكن رؤيتهتعالىوتقع لمن 
شاء ف الدنيا(و)والأخرة بلا كيف وكذ! يمكن تصوره بعنواناتوا كم عليه بمفبومات! نتزعباالعقل 
من بعض صفاته و قعاله بقدر وسعه. قالثاليس الملطىأن العام مبدعالاتدركصتقتهالعقو لمن جبةهويته 
واما تدركيا من جرة آثاره أذ هو الذى لايعرف أسمه فضلا عن هويته الامن نحو أفاعيلهو [بداعه 
وتنكوينه للا“شاء فلستا ندرك له أسما مق نحو ذاته , بل من نحو ذاتنا ٠‏ وقيدنا الماهية بالتقرر لان 
ماهية الممكن لا تقرو وتحقق فى نفسبا من حيث هى هى فانها فى تلك المرتية وان كانت عارية 
عن اعتبار الوجود الرائد وكذا العدم المقابل لكن اليقين حاصل بأنها ليست نفيا حضا وعدم 
مطلقا . والالما صح التوجه اليبا نظرا ا ىنفسبا والتالى باطل . فان قلت التوجه الييا هو وجودما 
الذهى فلا يكون له تقرر دوئه .قلت معلوم باللداهة أن المتوجةه اليه لابب له من ثبوت فق ننفسه 
ليتوجه اليه . فان قيل اذاكان العلم أزليا فلا سبق ثمة . قلت نحن لاندعى السبق وامما ندعى أن لها 
تقررآ فى تفسهتقروآ ما مغايرا لثبوتيا ففعل الحق تعالىازلا وأيدآ كا أنه مغاير لوجودها الخارجى 
والذهتى أبدا ‏ برهانه أنهلو لم يكنها نوع تحقق وثيوت فى عل الحق سبحانه لكانت أعداما صرفة 
اذكان الله ول يكن معه ثىء غيره ف الآزل فلاوجود للا شياء فى الخارج ولا فى ذهن عنلوق 
هناك اذ لا مخاوق فى اللازل فلو لم يكن لما نوع نحقق فى عل الحق أزلا لكانت أعداما صرنة 
بالضرورة واذاكانت أعداما صرفة امتنع تعلق العلل مها بالضرورة لأ نالعلى وإنقلنا انه ليس صورة 
عقلية بل اضافة عضة أو صفة حقيقية ذاتإضافة فانهلايب فيه من ذسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم 
مها يكون العام عالما بذلكالمعاوم.والمعلوم معاوما لذلك العالموتلك الفسبة هى المعبر عنيا بالتعلق.ومن 
المعلوم أن التعلق اتما يتصور بين متتايزين ولو بالاعتبار ولاتمايز الا بأن يكون لكل منبمائيوت 
فى الجلة فانه مالا ثيوت له أصلا لا اشارة اليه بوجه من الوجوه وكل ماهو كذلك بمتنع أن يكون 
متميذاً ضرورة أنكل متميز يصح أن يكون مشاراً اليه حسا أو عقلا فا لاثبوت له أصلا بتع 


(1) عند مثبتي الرؤية لنبينا مد صل الله عليه وسل فى المعراج . ن . 
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ان يكون متميزاً . ومن المعلوم أن العدم انض أى مايفرض ما صدق لهذا المفبوم على تقرير 
اتصافه به المستازم لان لايلاحظ بوجه ما فى عم ماولا بوجه كونة عدما محضا لاثيوت له أصلا 
والا لكان عدما مضنا هذا خملف فلا ميد له أصلا فلا يصح أن يكون طرفا من طرف النسبة التى 
هى التملق فلايصحأن يكونمملوما ظوكانى الاشياء فى الازل أعداما محضه لاثبوت لها يوجه من 
الوجوه لم يصح أن نكون معلومة الحق تعالى أزلا أصلا لكن عم الحق سبحانه وتعالى مي ط زلا 
جمميع المعلومات قطعا فلبا تمايز فلبا نوع تحقق وئبوت أزلا فى العلل الحيط الذى هو نفس الامر 
لان نفس الآمر هو المرجع للا مور وأحكاما واه سبحانه هو الأاول الذى لاثىء قبله ع وعليه 
أزل يط مجمميع المعلومات الى منبا علوم الخلوقات ومعاوماتيها فهو المرجع للا مور وأحكاميا 
جينا المعير عنه بنفس الأامر وقيل نفس الأ'مر هو المقل الآول الذى هو اللوح وفيه أنالمعلومات 
ان لم تكن ثابتة فى عله تعالى قبل ارتسامبا ف اللوح ازم الحال الذى قدمناء وزلا ثبت المطلوب 
وقد يراد بالآمر فى قولهم الماهية ثابتة فى نضس الآمر عين الماهية . ولبس المراد مايغبم من ظاهر 
|الفظ من كون الماهية مظروفة فى نفسبا بل هو كناية عن أن ثيوتها ذاتى لما لامن مارج يناء على 
أن الماميات غير بجمولة وهذا أيضا من قيل قيام الجوهر بذاتهكا قدمناء فالماهية ثابتة فى نفس 
الآمر بالممبين معا كا لامخفى ولاح لك من هذا أن الددوث لايتصور ف المستحيل العدم الصرف 
المجرد عن الماهيةالمتقررة . يانه أنه لاوجود فى الخارج الا البويات وأما الماهيات فوجودما على 
فقط وحيث لاهوية للستحيل فيس له ماهية متقررة نمم اله ماعية ينتزعها المقل من هويات 
منترع الخال ذواتها » ويخلق الوم صفاتبا, و نجملبا عنوانا تلك الحويات المفروضة لحك يسبيبا على 
نفك الحويات ياستحالة وجودها فى الخارج مثلا . فعنى قول « شريك البارى مستحيل » أنكل 
فرض عا يفرض ماصدق لهذا العنوان على تقدير اتصافه به متتم وجوده فى الخارج فمئى كون 
شريك البارى لاماهية له فى العقل أنه لاماهية له متحققة متقررة فى نفسبا بسبب إمكان تقرر 
هوياتما فى الخارج يرشدك الى ذلك أنه للا أثيت أبو هاشم من المءتزلة عدا لامعلوم له 

بالمستحيل نسبه الإمام الرازى الى التناقض حيث قال :لامعى للمعلوم الا ماتملق به العم فاذا قيل 
المستحيل يتعلق به العلم وليس هو علوم كان فى قوة كون المستحيل متعلقا للملم وليس متعلقا له ثم 
أجاب عنه بآن له أن يصطلح على أن متعلق العلم اذاكان مستحيلا لايسميه مملوما واذا لم يكن 
مستحيلا يميه معلوما ورده السيد بأنه اصطلاح لافائدة فيه ثم أجاب فى شرح المواقف بقوله :. 
والانصاف أن لانظن بكلمة تخرج من فم عاقل العبث فيحمل كلامه على ماصرح به ابن سينا فى 
الشفاء من أن المستحيل لابمكن أن تحصل منه صورة فى العقل هى له فى نفسهيل على ضربهن التشبيه 
فلا يكن أن يتصور شيئا هو اجتباع النقيضين أو شريك البارى تعالى بل يتصور اجتياع السواد 
والحلاوة . ثم يقول لامكن اجتماع بين السواد والبياض . وكذا يتصور مشاركة زبد لعمرو فى 
الانسانية م يقول لابمكن مثل هذه المشاركة فى وجوب الوجود الذأق وقيدنا العدم بالاطلاقليعم 
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أقسامه الثلاثة فينقسم الحدوث أيضا الييا كا سترى ف التقسيم وها تحن نشرع فيه باذن الله تعالى 
فتقول: وينقسم الحدوث الى ذاى ع ودهرى ؛ وزماق . 

فالداتق مسبوقية وجود الماهية بعدمبا الذانى الذى لحاق نفسبا الغيرالمناقى لقعليتها ووجودها 
فى الواقع وان أردت توضيحه على وجه الاستقصاء فألق سمع قلبك لا يتلى عليك وهو 
أن اللاحية اذا لاحظبأ العقل فى مرتية إطلاقها الحقيقى الدى هو خاوها عن كل قيد ختى عن قيد 
الاطلاق وعى لا بشرط ثىء لم يمكنه أن يحكم عليبا يحكم أصلا ثم يلاحظها فىمراتب تنولمها اللاسيق 
فالآسبق الى أخص خصوصيا فاذا نظر فييا من جبة أنها هل لحا أجراء أولا ى قسمبا الى بسيطة 
ومركية ثم اذا نظر فيها من جبة أنها هل هى صرف الوجود أو صرف العدم أولا ولا قسمبا الى 
واجبة الوجودوومتنعة الوجودىومكتته الوجود أما الآوليان ققد تقدم الكلام عليبما . وأما الثالئة 
فلا شلك أن امكانها غيرها اذ هو القيد الذى ميرها عن قسيمييا تأولى عراتبها الى تحصل فيبا ولا 
توجد فى قسيمييا ملاحظة كونها ماهية قابلة للامكان . والمرئية الثانية ملاحظتبا مع الامكان . 
والمرتية الثالثة ملاحظتها مع وجود علتبا الثامة أيضا . والمرتبةالرابعة ملاحظهامع عدم علتبا الثامة 
فأذا لاحظبا فى المرتية الآولى فقط ولم يلاحظ معبا شيثا آخر وجد أن الذى لما من ذاتها فى تلك 
المرنية كونبا ليسا صرظ وسلبآً بسيطأ ومعناه أنه ليس هناك ثىء لا أن هناك أمرا مفرومه الليى 
فان قلت اذا لم يكن هناك ثىء فا اللفرق بين ماهية الممكن وماهية المستحيل؟ قلنا أن ماهية الممكن 
ها تقرر فى نفسبا وفى عل الله تعالى يا تقدم . فان قلى ماهية المستحيل كذلك ٠‏ قلنا تعم لكن 
بتبعية تعلق عله تعالى بالعقل المشوب بالوم . والحد الفاصل أن ماهية الممكن لحا التقرران وماهية 
المستحيل الحا التقرر الفرضى فط فلفستيقن ولتؤيد كون الماهية فى ذاتها ليسا صرفا وما قالهالرئيس 
فى الشفاء علىسياقنا قاله فى الاشاراتوأنت تعلم وأن حال الثىء الذى ليس باعتبار ذاتهمتحليا عن 
غيره قيل حاله من غيره قبلية بالذات وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد وانما يكون 
له الوجود عن غبره 

وأما ماقاله الفاراى أن الماهة المماولة لحا عن ذاتها أن ليست ونا عن غيرها أن 
توجد والامر الذى عن الذات قبل الأمر الذى ليس عن الذات واعترض بأن المعاول او 
استحقت ذاته اللاوجود لكان متنعا لامكنا ولذلك حاد الشسيخ المتتول فى المطارحات والتلومحات 
عن استحاق الماهية اللا وجود الى لا استحقاقها الوجود . وذكر أنه قبل استحقاقها الوجود قاية 
بالذات . وتبعهالامام الرازى فى شرحه للاشارات ققال:الممكن لايستحق الوجود من ذاته . وله 
يلزم منه أن يستحق اللاوجود . فان المستحق للاوجود هو المتتع فاذن وجوده مسبوق بلا 
استحقاق الوجود لابالعدم او باللاوجود . وأنت خبير بأن هذه مغالطة ناشئة من عدم الفرق بين 
السلب البسيط والسلب المركب وعدم الفرق بين متن الواقع وبين مرية نفس المأهية . وتحقيق 
ذلك أن السلب البسيط للماهية معناه رفعبا وليسيتهاوبطلاتها فى ذاتها لارفعباعن ظرف من ظروف 
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نفس الآمر _ وهذا الرفع ائما هو بالنظر الى مرتية نفس جوهرالماهية لابالنظرالى الواقع والخارج 
أوأنا الملب المركب لحا فان معناه سليها عن صلب الواقع وءتن الخارج فلا بد فيه من ملاحظة 
'الواقع ولا شلكآن يطلان الماهية فى حاق ذاتها لايناى فعلتيا ووجودها فى الواقع . فتحرر منهذا 
أن العقل اذا لاحظبا مع قبولها للامكان فقط وجدها مستحقة السلب البسيط الذى لما من ذاتها 
واذا لاحظبا مع امكان الوجود فى الواقع قنط . وجدها غير مستحقة لايس ولا ليس(؟) فالواقم 
وأما اذا لاحظبا المقل مع امكانبا ووجود علتها النامة وجدانالذىلها حيئذ أن تكون! يساواثانا 
مركا واجبا لكته لكان لحاذلك منعلتها لامن ذاتها لوتكن واجبة الوجود بالذات بل _بالقير فلايناق 
امكانها الذاتى المتتضى لليستبا البسيطة . والموجب لاستواء نسيتى أيستيها وليسيا المركتين اليا 
اضاقبا الى صقع الواقع وعرصة الخارج قنبت أن مرتيه ليستيها البسيطة وعدمها الساذج سابقة ف 
العقل على مرتبة أيسيتها المركية ووجودها الحاصل فى صلب الأعيان بالقاعل سبق ذاتيا سواءكان 
ذلك الوجود مستمراً من الآزل الى الابد أو متقطع الطرفين أو منقطع طرف الازل قط ولا 
ماغ للمكس ل تحقق من أن مائبت قدمه استحال عدمه , وسواءكان دلك الوجود زمانيا أو غير 
زماق . . 

والحدوث الدهرى مسبوقية وجود المأهية بعدمها الصريم الحض المقابل لوجودها فى الواقم 
مسيوقية انسلاخية انفكا كية لاذاتية ولازماتية , 

والحدوث الزمانى عسبوقية وجودها الزمانى المتقدر الغيرالمنافى لعدمبا الزمانى التقدر لان من 
شرط الشاق اتحاد المان واذا تحققت مايبنا ثيت لديك أن للحصول فى نفس الامر ثلاثة أوعية 
فوماء الوجود,والعدم السيال للمتغيرات الكيانية عا هى متغيرة, زمان.ووعاءالوجود والعدمالصرح 
المرتفع عن التقدر واللاتقدر للثابتات عاعى ثابتات وهومةنالواقع,دهر.ووعاءالوجوداليحت الثايت 
للح القدس عن عروض التغير مطلقا والمتعال عن سبق العدم على الاطلاق وهو صرف الفعلية 
الخضة الحقة من كل جبة»سرمد -والسرمد أومع من الدهر لوجوب استمراره واحتهالسبق العدم 
الصربح الدهرى والدهر أوسع من الرمان اوجوده حين عدم الزمان لتوقف الزمان على الخركة 
الخوقنة على الجسم المتوقف على الجرد الذى هو من حيز الدهر 8 

اعلم أن هذه الأوعية ليست أوعية حقيقية واتما هى ذسب يتعق لكل منهايين متتسبين مان النسبة 
أمركلىتحته أنواع كثيرة والمراد ما هبنا نوع عتصوصرهو المعية.قالا محف قالطومى قشر حالاشاراتث 
كا وتع الاصطلاح على اطلاق الرمان على النسبة التى تتكون ابعض التغيرات الى بعض فى امتداد 
الوجود كعيته للزمان فقد وقع على اطلاق الدهر على النسبة الى تكون للمتقيرات الى العو 
التابعككعية الرمان للقلك . والسرمد على نسبة الاهور الثابتة يعضبأ ايض كعية الفلك للعقل (+) 

(1) والايس ء الوجود والليس ء العدم فى مصطلح القلاسفة , ز . 

(») وحصل ذلك أن فسبة المتغير إلى المتخير زمانى وفسية المتغير الى الثابت دهر.وفسبة الثابت 


الى الثأبت سرمد عند القلاسفة . ز . 
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واما القدم قلا بمكن جمع أنواعه ى نعريف واحد فلنهرف كلا منها على حدة فقول 
القدم الذاتق كون الوجود غير مسبو بليسية الماهية ويلزمه اتتفاء الماهية لآن الماهية حيشوجدت 
استلرمت الليسية كا تقدم ونفى اللازم - يعنىالليسية ‏ يستلزم نفىاللزوم يع الماهيه ‏ وم أتتفت 
الماهية كان الموجود صرف الوجود وصرف الوجود هو الواجب لذاته وهو لايقيل الهم 
كا قدمنا فلزمه أيضا انتغاء سبق العدم الدهرى والزمانى . والدهرى كون الوجود غير مسبوق 
بالقدم الضريح ويارمه أنه غير مسبوق بعدم متكئم اذ الوجود فى الواقع أعم من الوجود الحكلم 
وكذا العدم وننى العم مستلزم لنفى الأاخص والقدم الزمانى كون الوجود المتككم غير مسبوق 
بالعدم المتكئم بل مستمر فى محاذاة جميع الزمان فى طرف الماضى , 
الفصل الثانى: فى بان النسبة بين كل ائنين من أقسام الحدوث والقدم وفيه مباحق . 
المبحث الآول: ان النسبة تمتير تارة بين مفاهيمها المصدرية . وعى الحدوث:والقدموأخرى بين 
معانيها الاشتقاقة وهى الحادث والقدم : 
المبحث الثانى :أن صور التسبه بين هذه الآقسام خمس عشرة صورة فانه يندأ من أخذ الاأول. 
م ع كل واحد مما بعده خمس صور . ومن آلتأنى مع مابعده أريع . ومن ألثالت مع مابعده ثلاث . 
ومن الرابع مع مابعده اثثتان . ومن الخامى مع السادس واحدة. 
البحث الثالك : أن هذه النسب كلها ينها تباين باعتبارالمفاهيم المصدرية.وأما باعبار المماقق 
الاشتقاقية فيان منبا يينها تباين . أريع منها قدعم ذاتى مع قد زمانى أو حادث مطلقا , والارع 
الاأخرى قدحم دهرى أو زمانى م حادث كذاك , وست منها بينبا عموم وخصوص مطلق. ثلاث 
منبا حادث ذاتى مع حادث دهرى أو زمانى أو قد زمانى ع واثان قدحم دهرى مع قدم ذاق 
أو زمانى ع وواحد حادث دهرى مع حادث زمانى . وماقبل(مع) من هذه الستة هو الا'عم وما 
بمدها هو الا'خص . والخامة عشر عموم وخصوص من وجه وهى قد.م دعرى مع حادث 
ذاتق . 
المبحث الرابع : ان مواد هذه النسب خسة أشياء . 
الاول : الموجود الذى ل 'نسبق فعليته ليسية الماهية ولا وجوده الدهرى عدم دهرى ول يتعلق 
وجوده بمادة ولا مدة وماذاك الا واجب الوجود لذاته جل وعلا . 
الثانى : الموجود الذى سبقت فليته ليسية الماهية ولم يسبق وجوده عدم دهرى ولا تعلق مادة 
ولا مدة وليكن العقل | © 
اثثالك ؛ الموجود الذى سبقمت فمليته ليسية المأهية و'علق وجوده ممادة ومدة ولم يسبق وجود, 
الزمانى الدهرى عدم زمانى ولا دهرى وليكن الحركة التوسطية للفلك الا'عظم . 
الرابع . الموجود الذى سبقت فعليته ليسية الماهية ووجوده الدهرى عدمه الدهرى ولكن ل 
يتعاق وجوده بمادة ولا مدة وليكن النفس الناطقة , 
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الخامس : الموجود الذى سبقت فعليته ليسية الماهيةووجوده الزمانى أو الدهرى عدمه الزماقى 
اواللدهرى كالمولد . فللا”ول : القدم الذاتىوالدهرى . ولثانى : القدم الدهرىء والحدوث الذاق 
والثالث : القدم الزمانى والدهرى , والحدوث الذانى . وللرابع: الحدوث الدهرى , والذانى . 
وللخامس: جميع أنواع الحدوث . واعم أن ما ذكرنا من أحوال النسب مبتى على مجرد الاحتمال 
العقلى وأما بالنظر إلى البراهين الآنية الموجبة للحدوث الدهرى لا سواه تعالى فالنسب عل غير 
هذا الوجه كا ستراه هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 

المبحث الخاصى : فى وضع جدول تنبين فيه هذه الأآقسام وموادها ونسبها وألقاب نسبها على 
طريق الرمز وذلك : انا اقتصرنا على الحروف فأخذنا من ألفاظ الاقسام كلا من قاف القدم » 
وحاء الحدوث ‏ معكل من ذال الذاق ‏ ودال الدهرى , وزائ الزمانى . ومن ألفاظ المراد 
باه الواجب ع ولام العقل ع وهاء الحركة » وسين النفس ء ودال المولد » ومن ألقاب النسب 
ناء التباين ء و(جه) للعموم والخصوص الوجبى , والعين» والصاد منالعموم والخصوص المطلق 
وطول ذلك الجدول خمسة عشر يبتا ‏ وعرضه سبعة يوت . قف الضلم الاول : وهو الآيمن 
الطولى المادة الى لم يصدق عليها ثىء من المنتسبين » وف الثاتى : المادة الى اتفرد بالصدق عليبا 
النتمب الاممن , وف الثالك : المتقسب الابمن , وف الرابع : المادة التى صدق عليها المنتسبان » 
وفى الخنامس : المنتسب الايسر ع وف السادس : المادة الى اتفرد بالصدق عليها المنقسب الايسر » 
وف السابع : ألقاب النسب . وقدمت الصاد على العين فى علامة المموم والخصوص امطلق أن كان 
المتنسب الايمن أخص من الايسر ‏ وعكست ف المكس ووضعت فوق الجدول ضلعاً عرضا فى 
كل بدت منه ترجمة الضلع الطولى الذى تحته , م وضعت دائرة وقسمتا ستةأقسام متساوية وكتبت 
فى خارجبا على كل نقطة من النقطالفاصلة بين أقسامها قمما من أقسام الحدوث والقدم ووصلت 
بين كل نقتطينمنها خط كتبت عليه لقب النسبة يينبما مع ماراعيت فى الجدول من تقدم الصاد 
على العين والعكس لكن لامكن فيا معرفة أحوال الموادا بمكن فى الجدول فهو مغن عنبا وأفيد 
منها م أن ذكاء الفطن اللبيب مغن عن الامرين وو اتماذكرتهما ابرازآ للممقول لرأىالمين فا نالنفس 
الى انمسوسات أميل وللمعقولات المتجلية محالبا أقبل لانبا أول ثىء ألفته وبه توصلت الى ماعليته 

الفصل الثالث فى البرهنة على بوت الحدوث الدهرى ليع الممكنات ويان أنه لاغلاف فى 
وت الحدوث الذانى لكل حادث . والحدوث الزمانى للزمانات . واما الخلاف فى الحدوث 
الدهرى . وقبل الخوض فى ذلك لابد من تقسم إجمالى محصر أقسام الموجودات ليتضح توارد 
أنواع الحدوث والقدم عليها بالنفى والاثبات فاقول مستفيضا من وجوده الفياض ومستميحا من 
جوده المنزدعنالاغراض:الموجودامامكان أو مكاتى » أو زمان أو زماتىع أومكاتى وزماىمما, 
أو خارج عنها . اما المكان فبو ماينسب اليه الجسم ب ( فى ) ومن أحكامه أنه لاجوز أن ييكون 
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ته متقسم ولا أن يمكون منقسيا فى جبة واحدة فقطد لاستسالة حصول الجسم ف النقطة أوالخط 
فبو اما منقسم فى جَيتين ققط فيكوؤن سطحاء أوف الجبات الثلاث فيكون بعدا . فاذا كانسطحا ‏ 
لابحوز أن يكون حالا فى المتمكن والا اتتقل باتتقاله فبو حال فى الجسم الحاوى للمتمكن . ولايد 
أن يكونعاسا للسطمح الظاهر من المتمكن من جيع الجوانب والا لم يكن لوآ به وهذا مذمب 
المشائين.وعليه فالجسم الكل ليس فى مكلن كا أنه ليس فى زمان وهو الاصم لآن الزمان والمكان 
رضيعان فى غالب الأاحكام . واذاكان بعد لم بحر أن يكون عدما موهوماآ لاأنة متقدر لاأن اللعد 
بين جوانب الدن أعظم من اللعد بين جوانب الكوز وكل متقدر متعين فى نفسه متميز عن غيره 
ولا ثبىء من العدم بمتمين ولا متميز قلا ثىء من المكان بعدم قبو بعد موجود ء واذا كانم وجودا 
لم بحر أن يكون عرضا لتوارد المتمكتات عليه وسربان أبعادها فيه . ولاثىء من العرض كذلك 
فهو جوهر ء واذاكان جوهرآ لم محر أن يكون ماديا والا لرم تداخل الجواهر المادية وهو بين 
البطلات ومبين فى عمله فبو -جوهر مجحرد هواذا كان مجردآ لم بحر أن يكونمفارقا للمادة ذاتا كالمل 
والنفسوالا امتنع سريان] بعادها فيه فيو واسطة بين المجرد الصرف والمادى انمض والتداخل لا متتع 
بين مجرد ومادى . ولا استبعاد فى وجود البعد اليجرد بعد التصديق بوجودالصور الخيالية والمنامية 
المعلومة. بالضرورة وهذ! مذهب الاشراقيين وعله فالجسم الكل فى مكانه . وأما المكاق ويسعى 
المتمكن أيضا فو الجسم المذكور .لامن حيت أنه موجود أو جوهر أو وما بل من حيث أله . 
متصل قار ممتد فى الجبات الثلاث ٠‏ ومن أحكامه أنه يصم اتتقاله عن مكاته بالكلية بالحركةالقسرية 
ا فى.اجباد .ى والتبات هوأ جراء العنصرالتقسانية ىا فى الحيوان ع والانسان, أو يصمالأاينية الى مكان 
آعر نتبدل فسب أجزاته الى أجرالها فداخله أو أجراء مكانه با خركة الوضعية . كا فى القلكيات 
أولاولاكا ىكل العتصر ١ ٠‏ 
< ختييه » دما يفسب الى المكان برق)إنوعان حقيقى وجحازى . فا حقيق ليس الا ا جسسرمن ال حمشة 
الىذ 5 ناها , والنجازى أقسام ع 


الاول : جرؤه المقدارى المتميز عن جزء آخر فى الوضع كحد جوانه : 
الثانى : جركء الغير المقدارى الذى لم ينتميد عن جرء آخر فى الوضع كالميول والصورة 
اثثالك : حدوده كالسطم والخظ والنقطة بالقوة كانت أو بالفعل . 
الرابع : أعراضه القارة السارية فيه كاليياض وتحوه 
الخامس : ماق جوفه كفاك زحل بالنسية الى الفلك اللاطاس . وما عدا هذه الأشياء لاينيب 
الى المكان برق) لاحقيقة ولا مجاز! . وانما يفسب اليه مع الى عى أعم من (فى) اذكل ماف الثىم 
فو معه وليس كل ماهو مع الثىء فبو فيه فأنا مع الرة والخردلة ولست فييما . 
وآما الزمان فله ممنيان أحدعما الآن اللسياك وهو مكيال الحركةالتوسطية وماتتطيق هى عليه غير 
مقارقة اياه مادامت موجودة,والآخرالرمان الممته المتصل . وهو مقدار الخركة القطعية و مات جد 
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هى منه وتنطبقعليه وكا أن الحركةالتوسطية السيالة غير الآنالنى هو طرف الزمانوالفصل المشترك 
بينقسميه الماضىوالمتقبل وغير قاثم به براسم اياه : وقا م جرم الفلك الأقمى الذى هو موضوع 
الحركة القطعية المستديرة الىهى محل الزمان والحركة التوسطية الدورية التىهىمازومة للآن السيال» 
ويالآن السيال تكال الحركة التوسطية الدورية والاستقاميةجيعا . كابالزمان يقدر جميع الحركات 
القطعية المستديرة وغير المستديرة . والأن السيال والركة التوسطية الراسمان للزمان والحركة معنى 
القطع فى ازاء النقطة الفاعلة الخط كا اذا فرض مرور رأس مخروط على طم والآنات الموهومة 
اثتى هى أطراف الازمنة وال كوان فى حدود المسافة الئى هى الحدود الموهومة للحركة معن القطع 
فى ازاء التقاط الى هى أطراف الخطوط بالفعل » والنقاط المفروضة فى الخط المتصل بالتوم الا 
أن الآن )١(‏ الوعمى فى الرمان لا ييكون الا واصلا والتقطة منبا موهومة واصلة ومنبا موجودة 
ناصلة كا فى حدود الحركات القطعيه وأطرافيا .7 
وأما الزمانى فبو الميئّة الفير القارة وليست الاالحركة . ولا معنيان . ظ 
أحدثما :* حالة بسيطة شخصية هى كون المتحرك متوسطا بين المبدأ والنتبى كونا شخصيا سيالا 
مستمر الذات الشخصية مادامت المركة باقية غير مستقر بالنسية الى حدود مافيه الحركة فلاعمالة . 
من أنيفرض ف زمان الحركة أنيكون فيهالمتحرك موافاةحد من الحدود لانكونه تلك الموافاة 
قبل ذلك الآن ولا بمده فلا يكون له ذلك الحد فى آنين يا ييكون فىكل من حدى إلطرفين المبدا 
والمنتبى ٠‏ وهذه الحالة البسيطه بحسب نفس ذاتها السيالة الغير القارة سب فسببا اللازمة لها الى 
خدود المساقة بالموافاة يقال لها الحركة التوسطية وليست مى بحسب نفسبا من الموجودات الدفعية 
الوجود ولا الموجودات التدريحية الحصول بل هى من الموجودات الزمانية الى يستازم وجؤدها 
زمانا تكون هى موجودة فيه لاعلى سبل الانطياق على امتداده بل على أن نكون تيام هويتها 
موجودة فى كل جزء منأجرا ع وفى كل حدمن حدوده على خلااى الأآمر فيال موجودات اتدريية 
فى الموجودات الدفعية فالحركة .بذا المعنى لايتصور انطباتها على مسافة ما متصلة ولاعل زمان 
ماولا على أمر مامتد الحوية أصلا اما تتكون منطبقة الذات انطباتا سيالا أيدا على حد غير منقدم 
من حدود المساقة وعلى أن غير منقسم من آثات الرمان . 0 
وألثاق : هيئة متصلة هى القطع المنطبق على المسافة المتصلة ماين طرفيها المدأ والمتبى يقال 
لما الحركة القطعية . وهى تدريجية الوجود غير قارة الاجزاء . اما وعاء هويتبا وظرف حصودها 
الرفان وحدودها الموهومة الغير المتقسمة أكوان مفروضة فى الوسط بحسب حدود مفروضة فى 
المسافة , وآئات موهومة ف الرمان . فالحركة بالمعنى الآول خارجة عن الحركة ببذا المعنى غير 
قئمة با بل راسمة اياها وقائمة بموضوعها ع وملاك راسميتها لا استمرار ذاتها البسيطة الشخصية 
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السيالة وعدم استقرأو تسيتها إلى الحدود الموهومة فى المساقة . وأما الدى هو مكانى وزمانى مما 
فرو الاشخاص المنكثرة المتغيرة الواقعة تحت نوع من- الانواع كال فراد الانائية قائها ياعبار 
جسميتيا فى مكانوو باععيار تقرها بالخركات الكينية والكنية ق زمان ع لاف أجسام الافلاك فان 
حركتها الوضعية لاتستدعى تشيرها فى ذاتيا - وأما الخارج عن هذه الاقسام السة قبو الواجب 
تمالي ع واتجردات المرتنعة عن أفتى الرمان واللكان(؟) 
د تنبيه ج-:ماراسب الى الرمان بسوق» ترمان حقيقى وبجازى . فالحقيق ليى الا الحركةكا 
قدمتاه .وامازى أتواح . 1 
الأول : جرؤه وهو الماضى والمستقيل الثذان خما سرآن من الزمان عمنى القطع . 
اثثانى : عثرفه بالقوة وهو الأن الناصل ين الانى والسقيل . 
التالث ع الآن السيال الراسم للرمان بمى التطم . 
الرابج : الختسرك فانه فى الزمان ياعتيار حركت» . 
الخاعس : الستكون فتكون الماضى والمستقيل فيه كلكون قسم المدد فيه » وكون الآن الفاصل 
نيما في هككون الثقطة الموهومة قى كود الخط فيه ع وكون الآن السيال فيه 'كلكرن العملة 
الجوالة فى الدائرة التارية . وكون المتحرك فيه كلكون المعدود فى العدد وكون المكون قيه 
فلتابته الحركة وماعد! هده الآشياء لاينسي الى الرمان ب د فى » لاحقيقة ولا عجاز! 4ه واما 
يفسب آليه جع. الى آخر ماقدمتاه فى المكاق فاقا اتتقش هذا فى صحيفة خاطرك وانطيع قى وقم 
جوهرك . فاط أن من الدائع الصحيح بالتقل المنواتر الدائر على الا لسن ع والثايت فى المحقه ” 
فى طبقات الاعصار والاادوار أن فى حدوت العام خلافا شاتا بين الكاء وغبرم , فذهب أهل 
الحق من الكل أن العام عحدث غوق ء له أول آحدثه البارىتعالى وأيدعه بعد أن لمكن« كانزم) 
الله ول يكن معدشىء هوهو السبيل المسقرين وعله إجماع السفراء السابقين من الا نيراء والمرساين. 
واطباق آهل للزلقى الذين عوضدوا يالوم والعصعة فى الا'ولين والأخرين . ووافقيم على ذلك 
جاعة من أساطين الحسكة وقدماء الفليقة متبم اعآم الشكة أفلاطن الا كى + والستة السايقون 
عليه ٠‏ وم ثاليس (م) ء واتكاغورس ()) ع واتكسيائيس (م) من أهل مللية ع 





(و) أى عند اثقالان بها . ذ . 
() ولنظ اديت وكان الله ولاثىء معه > أخرحه ابن حجان والحام واين أبى شية عن 
بريدة وى محتاه حديث البخارى د كان اتدولا ثىء غيره ». ن. 1 
(م) توف قبل الملاد سئة وعه وهو القائل بأن مادة التكون عى اللاء . 3 
(4) كان موجودآ سئة باب 4 قبل الميلاد وهو كان يقول ان العقل مبدآ الوجود . د . 
(ه) توق قبل الميلاد ستة برب» وحو القائل بان مادة اللكرن عي الحواء . في . 






































إفرفة 


وانباذتليس() وفيثاغورس » وسقراط من أهل اثينة ويوتان . ومالسبعة الاصول .وغيرم من 
على سننهم من الاوائل والشعراء والنساك . | 

والقول يقدم العام 6 وأزلية الحركات انا ظير بعد ارسطاطاليس لانه خالف القدماء صرحا 
وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة وبرهانا فنسج على منو اله من كان من تلامذته . وصرح 
القول فيه مثل الاسكندر(ج) الافرودسى ,وثامسطيوس » وفرفور يوس ع وصنف برقل س المثقسب 
الى أفلاطن فى هذه المسألة كتايا (م) وأورد فيه هذه العبه . 

قال الامام القارانى فى « كتاب المع بين الرأبين(4) » وما نظن با رسطاطاليس أن يرى أن 
العالم قدم وأن أفلاطن على خلاف رأيه . فأقول ان الذى دعا هؤلاء الى الظن القبيح المستتكر 
بأرسطاطالين الحكي هو ماقاله فى كتاب طونقا أنه قد تؤخذ قضية واحدة بعينها ممكن أن يوق 
على كلا طرفيها بقياس من مقدمات ذائعة مثال ذلك . هل العالم قدم أم ليس بقد.م . وقد ذهب 
على هؤلاء الخفالفين أمور أما أولا فآان الذى يوق به على سييل الثال لابجرى مجرى الاعتقاد . 
وأيضا فانه ليس غرض أرسطاطاليس فى كتاب طونيقا هو يان أمر العالم لكن غرضه يبان أمر 
القياسات المركية من المقدمات الذاتعة وكان قد وجد أهل زمانه يتناظرون فى اللذة هل هى خير أم 
شر وكانوا يأتون على كلا الطر فين منكل مسألة منهما بقياس مقدماته ذائعة» وقد بنارسطاطاليس 
فى ذلك الكتاب وف غيره م نكتبه ان المقدمة المشبورة لابراعى فيا الصدق والكذب ٠‏ لان 
المشبور ربما كان كاذبا . ولا بطر 2 فى الجدل لكذيه . وربمااكان صادةامستعملا لشبهرته فالجدل 
ولصدقه فى البرهان . فظاهر أنه لابمكن أن ينسب اليه الاعتقاد بأن العالم قدحم .هذا اثال الدى 
أتى به فى هذا الكتاب . وبما دعام الى ذلك الظن أيضا مايذكره فى كتاب « السماء والعالم » أن 
الكل ليس له بدء زماتى فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العام . وليى الامر كذاك اذ تقدم 
قياس فى ذلك الكتاب . وق غيره من الكتب الطبيعية والالحية . أن الرمان انما هو عدد حركة 
الفلك وعنه يحدث وماحدث عن الثىء لايتشمل ذلك الثىء . ومع قوله أن العالى ليس له بده 
زمانى أنه لم يتكون أولا فأولا بأجراته كا يتكون البيت مثلا . والحيوان الذى يتكون أولا نأولا 


)١(‏ يعده الشبرستانى تلقى المزمن داود عليه السلام ولتران لمكي كا يعد فيناغورس تلقادمن 
سليان عليه السلام ويعد سقراط تلميذ فيثاغورس لكن النارينم بعيد عن تصديق ذفك كله الا أن 
هذا ليس بموضع توسع لبيان ذلك بل فيا عراه الشبرستانى والقغطى من الآراء الى هؤلاء الفلاسفة 
فى العالم مآخذ تبعدها من عزيت اليهم . وحشد رجال القرون المباعدة فى صميد واحد ليس بيد 
وكذاك عرو مال يثبت عنيم اليهم . ذ : 

() فى عبد ملوك الطوائف بعد زمن اسكندر بن فليبس . ز. 
(م) قال التفطى تجرد للرد عليه بحى النحوى بكتاب كير صافه فى ذلك . ز . 
(١‏ يمنى رأنى أفلاطن ونلبيذه ارسطو وكان ارسطو وزير اسكندر الفاتح المشبور . ز. 























2١ 


يآجرات فآن أجراءه يتقدم يعضبا على بعض بالرمان والومان حادك عن حركة الفنك . فساأل أن 
يكون لددوثه بده زماق . وتضح يذلك انه آثما يكون عن ايداع الباري جل يلاله أياه دئة 
بلا ؤمان وعن حركته حدث الرمان ومن نظر فى أقاويله قى الربونية فى كتايه المعروف ياثولوجيا 
يهتيه عليه أمره فى اثباته الصاتع البدع بيذا العام فان اللامر فى تلك الأقاو مل أخلبر منآن عتفى 

وعناك بين أن اشيول أبدعيا البأرى جل ثتاقه لاعن ثتى- وآنيا #سست عن البارى سيحاته وعن 
أرادته م ترتبت وقد بين أيضا قى د السماع الطبيى » أن الكل لامكن أن يكون حدوث يالبخت 
والاتضاق, و كذللك يقول ق الحم جلة فى كتاب « السياء والعالم » و يستدل يالنظام (و) البديع الثى 
يوجد لاجراء العالم يععتوا مح يتى وقد بين هناك أمر العلل م هى رأثبت العلد القاعلة وقد بن 
هناك أيضا أمر اللكون و ارك فاته غيد المكون والمتحرك وكا أن أفلاطن فى كتايه المعروف 
بطها رس بين أن كل مكون يسكونعن علة الكونذا» كذاكآ رسطاطاليس ون أتولوجيا أنالواحد 
موحجود فكل كثرة ثم ترق الى القول ى أجراء العالم الجسماتية والروحانية وبيت بان شانيا آنبا 
كلها حدنت من ابداع اليارى لما وأته عر وجل مو العلة الفاعلة والواحد لق ميدح كل ثىء على 
حسب مابينه أخلاطن فى كتيه فى الريرية هذا ماقاله يألقاظه *م قال : ولولا أن هذا الطريق الثى 
فلك فى هده المقالة هو الطريق اللاوسط ومى مانكبناه كنا كن يتربىعن خلقو يش عثلةلاقرطنة 
فى الول ويينا أنه ليس لاحدمن أعل الداهسيه واتنسل والشرائع وسائر الطرق منالحلم يحدث الما 
واثيات الصاتع وتلخيص آمر الابداع مالارنلاطاليى وقكه لانلاطن وان يسلك ستيليما أتنبى 
كلام القاراي . ١‏ 

قال فى النبسات (ب) ونحن نقول كانك ا أوتيت من صريم العقل لاير يبك الوم انحدثه 
العالى باللاسر يمستى حدوثه الذاشى واستناده فى فملة الذات الى العلة القاعلة اللوجود ثيوته يالبرهان 
اليقيقى اجماعى عند الجكاء لايستتكر أكونه من البرمائيات ياوثق البرامين أحد عن يسلك سيلوم 
قضلا عن أرسطاطالس واضرايه وأصحايه ويم الحدوث الرماق أى أن يكوت لوجوده ين 
زماق مسروق يرمات سايق وعدم مستمر فيهوم ,كاذب ء ابطاله بسلامةالوجدان من قطريات عقول 
حذاق الحتلاء وعن يسيى عسيرم قضلا عن أفلاطن وأماتذته أو شركاته قثىء من ذيتلك المعنيت 

09 ومن جملة ماكان يقوله ارسطاطالس «كل نظام يدل على وجود القل » قملت هده 
العمدة جمبرة فلاسفة اليونآن على العدول عن رأى السو فسطاتيقوعن رأى الطيعييت الى أن سادت 
بترم فلسقة الاسكتدراتيين الى هى طور تكامل فلسفة أفلاطن . وفيا كتبه الشبرستاق والتقض 
وابن أ أصيبعة من آنباء قدماء فلاسفة اليونان مايحاف المقيقةومنعآذلك التعويلع لكت السريان 
الى نرجميآ حنين ين اسحاق فلا بد للباحف من مراجمة ما 'كتيه الخر يون أيضآ فى عو لا ,الغلاسفة 
وفلسفتيم ليستخلص من بين الاقوال المتخالفة مأيحق بالتعويل علية . 3 

(؟) الحكيم البارح مير محمد ياقر الدامادالحسيى التوق سنة 1.45 3 . 
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لايصلح لان يتخذ حربما الخلاف ويؤؤتقى به مثالا المسألة الجدلية الطرفين الفاقدة فى كلا طرفييا 
للحجة البرعانية كا نقل عن التعليم الأول فى طونيعًا الشفاء (و) فاذن لايحقل الا أن ييكون حريم 
الخلاف ومثال المسألة الجدلية فيا أورده أرسطاطاليسومن يقيسيه هو المعنى الثالكأعىالحدوث 
الدهرى والاستتاد إلى المبدع الصانع ارج لنظام العالم يحملته من العدم الصريح الى الوجود فى 
الدعر بابطال العمدم وابداع الوجود دقعة واجدة دهرية لاعدة ولا عن مادة ولا بآلة واداة 
وحركة قبذا لم يتتظع عليه برهان من سييل العقل الى زمتنا وعصرنا والظانون يأرسطاطاليى هذا 
الفلن دعام الى ظنهم هذا تصرحاته فى كته الالجية والطبيعية بأن الانيات الشريفة المبدعة ل يسبقبا 
فى الاعيان عدم بل انما مسبوقيتها بذات القاعل الاول لاغير واتما قآخرها ع نالوق سبحانه تآخر 
بالذات ف المرتية العقلية واضافة الفاعل المق الييا بالابداع والابحاد والكائنة كاتنة عن القاعل 
الحق من بعد < لا كونها » ف الاعيان الخارجية ومتاتخرة عنه سبحانه تاآخرا بالذات ؛ وأخرا 
بالوجود فى الاعيان واضافته جل ذكره اليبا بالصنم والتكوينوا بدعات ف حيز المترمد والكائتات 
بالقياس الى عالم الثبات فى حيز الدهر :و بقياس بعضبا الىربعض فى حيز الرمان وأن 0 
التىعنبا الكون موهىمبادى. الكائتاتب فى الحيولى .والصورة, والعدم, والعدم لايزما 
ولا اختلاق عليه فى ثيء من ذلك أضلا .نعم مانقله عنه هذا الثريك المصلم 0 
يسير مسير اعتقاد القول بالحدوث على المتى الثالث المتازع فيه كما هو سيل شيشه الامام أفلاطن 
الالمى. ونقل مثل ذلك عنه أيضا بمض الناقلين اويل الأأوائل قاذ نكلءات أرسطاطاليس فى هذه 
الممالة متناقضة متضادة , والعالم بمضمرات القاوب ومكنونات الضمائر عالم الغيب والشيادة . 
اذا تقرر هذا فاعلم أن الرمانى هو المتغير ويعبر عنهبالحادت اليومىوهو نسب الحركة التوسطية 
الوضعية الفلكية ع والاوضاح الجرئية ‏ والفلكية والصور النوعية العناصر والمولدات وحركاتبا 
التوسطية ونسيها الىمحدود المسافةع والحركةالقطعية وضعيةكانت أو أينية.أو كيفية,أو كية, ويقية 
أعراضبا ويسمىبالكاتات » والمكونات أيضا .وماعداها ثابت غير متغير وهو العقول والنغوس 
والاجسام ».واي ولى ع والصور الفلكية وا خركة التوسطية الفلكية من حيث ذاتها الشخصية الذير 
المستقرة والقطعيةء والآن السيال, وجملة الرمان وتسمى بالابداعيات ٠‏ ثم اعل أنه لاامتراء فى أنه 
لايصم لذى إصيرة ما أن يتوهم أن الحادث الذاتى هو سد حرم التتازع فد استيان أن الحدوث 
ثبت بالبرهان الممكنات ياسرها ومتفق على اثياته لكل مكن عند الذشكاء عن آخرم فكيفف يسو 
اسناد نفى ذالك ألى أرسطاطاليس ومن فى طبقته من العقلا. المراجيحوأيضا ذ كر فالتمليم الاول 
فى فن طونيقا أن مسا لة حدوث الال وقدبه خدلة الطرفين لقعدان الحجة البرهانيه فى كلا طر فييا 


(1) كا سياقى فص ذلك قريبا .ز.() يعتى ايا فصر الفارانىوهوا معلم الثانىىا أن أرسطاطاليس 
يعد المعلى الاول فيتشار كان في الاعتراف لكل منبما بأنه معلم . ذ . 
وم - ع - اللمعة » 
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فلا يصح أن يعتى بهما القدم والحدوث الذاتيان بتة(؛) ولا أنيتوم ان حرم النراع هوالحدوث 
الزماتى اما يشعر أن من العام المبحوث عن خدوثه نفس الزمان ومحله , وحامل عحله والجواهر 
العقلية المفارقة لعوالم الازمان والاما كن رأسا فكيف نظن بأفلاطن وسقراط ومن فى مرتيتهما 
من أفاخم القلاسفة :وأتمتهم أنهم يثيتون الحدوث الزمانى للعالم اللا كبر ويقولون ان نفس الرمان 
وحله وحامل عحله والجواهر المفارقة مسبوقة الوجود بالزمان وحاصلة الذات ف الرمان وليس 
تفوه بذلك من فى دائرة العقلاء والحصلين (+) فلقد أصاب الشميخ الرئيس ابن سينا أذ قال فى 
التعليقات تمليق السوال الذى يسأل فى الآشياء المرمدية ٠‏ وهو :هل كان وقت لم نكن موجودة 
فيه ء فبو كا يقال:هل كان زمان لم يكن فيه زمان . فأذن انما المقول من مذهب أرسطلاطاليسآأن 
البارى. الأول جل ذ كره انما يتقدم على بعض أجرا. العالم اللا كبر أعنى البدعات تقدما يالذات 
بحسب المرتية العقلية ققط لاتقدما انفكا كيا فى الوجود نحصب حاق الواقع البات فهى متخلفة 
عن البارى سبحانه فى المرتبة المقلية نحصب حدوثها الذانى لافى متن الاعيان الخارجة عن للاظ 
الذهن وحاق الواقعالصريح بحسب الحدوث الدهر وعل البعض الآخر أعنى المكونات تقدماذاتيا 
بحسب المرتية المقلية لمالا من الحدوث الذانىقحد جوهر!لذات من تلقاء ته الماهة المعلولتق الوجود 
بالقياس الى بارا القيوم. وتقدما آخر أيضا انفكا كيافىمين الواقع البات وحاقالاعيان الخارجيقنا 
لحا من الحدوث الدهرى من سب قالعدمالصريح على وجودها ف الدهر فبى متخلفة عندسيحاته فالمرتبة 
المقلية وف حاق الآعيان الخارجية جميعا . والمستبين من سيل الافلاطونيين آن التقدمين الذاق 
والانتفكاىء والتخلفين بحسب المرتبة العقلية وبحسب الواقع البات فى ظرف اللأاعيان يمان القبيلين 
جيعا . فالمال ال كبر يأسره وجحميع أجرائه من عالى الخلق والامر : واقليمى الغيب والشبادة 
بالاضافة الى البارى الىق سبحانه محسب التآخر بالذات . والتأخر التخلفى فى منزلة هذا الحادث 
اليومى مثلا ء وإن هذا الامن من جبة الحدوثين الذاقى والدهرى لكل مافى عوالم الخلق والامر 

وأقاليم اليب والشبادة على الاطلاق الممومى والاستيعاب الشمولل . 

واذ قدئين لك أن حد حرجم التزاعهو الحدوث الدهرى يع الممكناتمن المبدعاتوالكائتات 
وأنه الذى عول عليه جل العقلا. وأفاضل البشر ققد حان الشروع فى نظم البرهان اللمى على هذا 
المطلب الشريهف فتقول : 

من المتصرح لديك أن كون تقدم ذات العلة ولا سيا العلة الجاعلة الفاعلة فى ذات المجعول تقدما 


سس سا سس وجوه اس سس مسمس سبوا اوتنه نشل ار م 10001و 1د 
)0( أى قطعا مثل البتة . ز. (؟)بالنظر الى رأى من يرىأن الزمان عبارة عن حركة الفلك 
وأين تكون الحركة قبل ابداع الفلك 6 . ومن المعاوم ان اعتبار أحوال المتغيرات مع التغيرات 
هو الزمان ع واعتيار أحوال الاشياء الثابتة مع الاشياء المتنيرة هو الدهر , واعتبار أحوال 
الاشياء التابتة معالاشياء التابتة هو السرمد فى مصطلحبم . وذ كرى ذلك تنفع فى مواضع شتى من 
الكتاب .ز. ش 
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بالذات بحسب المرتبة العقلية من فطريات العقول الصرة والاذهان المستوية وعليهاجاع المكاء 
والعقلاء كاقة ٠‏ والمعاول لايكون موجودا! فى مرئية ذات العلة الفاعلة الجاعلة اذ الوجود يصل 
الى ذات المعاول من ذات العلة وانما يكون بين العلة والمعلول معة فى الوجودحسب مرتية ذات 
المعاول(؟) وحسب متن الاعيان لابحسب مرتبة ذات العلة فالعالم الا كبريجميع أجزاء نظامه امجبلى 
متأخر عن مرنية ذاتالبارى الفعال جل ذكرءبتة(ب) واذتبينآن الوجودزم)الاصيل فىهتن الاعيان 
عين (4) ماهيةالبارى المق ونفس حقيقته فا مرتبةالعقلية وحا ق الو جود العيتى هناك واحد وهوجوديته 
سبحانه فى حاق كبد الاعيانومتن خارج الاذهانهى بعينها المرتةالعقلية لذاته الحقةمن كل جبة لان 
وجود الموجود العتى فى الذهن انما يكون بانسلاخه عن الوجود العينى ومثله فى الذهن بوجود 
ظلى غير عينى اذ لو كان موجودا فى الدمن بوجود عبتى مع الوجود الظلى للزم ا محال لامتناعاجتماع 
الوجودين لماهية واحدة معا فائهما متباينا الذات متقابلان بالخواص وال حكام فيمتنع اجتماعبما 
فى موضوح واحد بعينه - قاذاكان الوجود العيى بعينه نفس جوهر الحقيقة وليس فى قوة العقل 
واستطاعة الذهن ساخ الماهية عن جوهر ذاتها وسنخ نفسبا وأنحاء الوجود غير مبدلة لقوام جوهر 
الذات وحقائق جوهرياتها أصلا. فاذن يكون تحصولهالذمنى موجود آفى الاعيان ومخلوطا بخواص 
الوجود العيتى ومحفونا بأحكامه بالضرورة الفطرية والا لزم أن يكون الثىء ف الذمن منساخا 
عن جوهر ذاته وسننخ ماهيته وذلك خلف حال قلذاك متنع حصوله فى الذمن فوجوديته التأصلة 
فى حاق الاعيان ومتن الخارج بمنزلة مرنبة ذات الانسا نأو ماهية العقل مثلا من حيث هى ف عالم 
الامكان . فاذن تأخر العالم عن المرتبة العقلية لذاته الحقة جل سلطانه تأخراً بالمعلولية هو بعينه 
التأخر الانفكا كى عنه سبحانه بحسب وجوده سبحانه فى حاق الاعيان وتقدمه سبحانه على العالم 
تقدما بالعلية صب مرتة الذات هو بعينه التقدم الانفرادى فى من الآاعيان وكذلك القول هنالك 
فى: التقدم بالماهية بل التقدم بالذات مطلقا فاذن التآخر بالذات عن البارى الحق الأآول سبحانه 
مطلقا سواء عليه أكان تأخر! بالمعاولية ع أو تأخرا بالماهية ع آم تآخرا بالطبع يرجع الى التآخر 


(9) فنكون معية المعاول بالعلة فى الوجود من آن [حداث المعاول لاقبله فيكون المعلول 
محتاجا الى العلة حدوثا ويقاء . ز . (*) أى البتة . ز. 

6( أى الوجود الذى يكون مدآ الأثار الخارجية لآ الوجود بالمعنى ا صدرى الذى هو 
من المنقولات الثانية لآن نراع القوم فى الأول دون الثانى . 3 . 

(4) وعينية الوجود بهذا المعنى الذات مذهب الفلاسفة ويوافقبمالاشعرى فى الواجب وينفرد 
عنهم فالممكن قائلا : أن الوجود عين الذات ف الممكن أيضا ٠‏ ولعل الحامل على القول بالعينية فى 
الواجب التحائى عن ايهام التركيب فنتج من ذلك القول بأنه الوجود البحت ٠‏ ومال الييم فى 
ذلك كثير ممن يقال لحم الحققون من المكلمين لكن يلنبس هذا الرأى برأى الصوفية فى الوجود 
وك ضل فى هذه المبامه من طوائف: تسكبوا التيب عن الخوض فى ذات الله وصفاته . ز , 
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الإفكاقى الدهرى ٠‏ وتقدمه جل ذكره بالذات مطلقا سواءكان تقدما بالعلية » اوتقدما بالماهية 
أو تقدما بالطبع يرجع الى التقدم الانغرادى السرمدى . وليس ريصم أن يقاس ما هتالك بالشمس 
وشعاعها وما بينهما من التقدم والتأخر بالذات بحسب المرتبة المقلية والمعية فى الوجود محسب متن 
الاعيان كا تمور به الالسن مورآ وغور به الافواه فورا لا علست أن المرنة المقلية لذات الشمس 
با هى حى ليست بمينها هى الوجود فى متن الاعيان كا هو سيل الآمر فى 1 له العالم جل جلاله » 
وكذافك الامر فى حركة اليد وحركة المفتاح مثلا - 

وأيضا لوكان الصادر الاول سرمدى الوجود فى متن الاعيان مع جاعله التام الواجب بالذات 
الذىالوجود فى متن الاعيان عين مرتبة ذاته ونفس سن ماهيته لزمأن يكون المجعولق مرتيةذات 
الجاعل ومعة فى متن الاعيان معية ذاتية مسب مرتبة ذاته وباعتبار نفس ماهيته ولايتصوو لنشى 
ذات الجاعل ما هى هى مرائة عقلية متقدمة تقدما بالذات على ذات المجعول ووجوده أصلا ليس 
وجود الجماعل فى من الاعيان الدى بسبه المية على هذا القدير هو بعينه تفسمرتبه ذات الجاعل 
وصرف سنخ داهيته وقوام بحث حتيقته بما هى هى فكيف يتصور اذن لذات الجاعل ونفس ماهيته 
مرتبة عقلية وراء مرة الحصول فى متن الاعيان الذى هو مانحسبه المعية فاذن يلزمأن تكو نمرتبة 
نفس ماهية الجاعل من حيث هى هى يعينا فى مافيه وبحصيه معية الجاعل والمجعول بالسرمدية فى 
حاق متن الاعيان كما أن مرتبة حصول الوجود ف متن الاعيان كذلك فيبطل تدم ذات الجاعل 
على ذات الجعول تقدما بالذات بحسب مرئية نفس ااعية بل يكون حصول الوجود فى حاق متن 
الاعيان لذات المجمول مع مرنة نفس ذات الجاعل الى هى بمينها مرتبة حصول الوجود لذات 
الجاعل فى حاق متن الاعيان معية بالمرتبة الذاتيةغير متأخر عنبا تا"خعر! بالذات وتا"خرا بالمعاولية 
وأيضا مكون الممكن الذات الباطل فى حد ذاته موجودا ثابتا فى مرة ذات الواجب الحق من كل 
جبة ع وتسويغ ذاك كله ان هو الا الخروج عن فطرة العقل الصريح والحيود عن سمت سيله 
وخرق اجماع كافة المقلاء وشق عصام وبالملة ماهو الا التخلع من القريئة المقلائية والاتسلاخ 
عن القرحة الانانة فاذن قد استان أن تقدم الجاعل الواجب السرمدى يالذات على مجعوله 
الاول » وعلى العالم الكبير الذى هو جملة مجعولاته تحسب الوجود فى متن الاعيان تقدما سرمديا 
انفكاكيا من الأوازم المقتضاة لخصوصية الحقيقة الوجوية الذاتية الىهى بعينها الوجود المناصلق 
ححاق متن الاعيان والا لرم أن يكون الجمول من جوهريات ماهية الجاعل من حيث هىهى وان 
يكون الممكن بالذات من ذاتيات حقيقة الواجب بالذات ضرورة أنه لايكون فى مرتبة نفس 
الماهية الا ذاتياتبا وأما لوازمبا وعوارضبا فائما تكون فى مرتية متاآخشرة عنبا بالضرورة الفطرية 
واذا انطبع فى صحيفةشاطركصور نتائج المقددمات البرهانية: واستنار صقيل جوهرك بابعاتالقنا! 
الحدسية والوجدانية وأن الواجب القدوس مختص ف أوج أزليته بالقدم وان ماسواه ممنو (1) فى 


(1) أى مبتلى . ذ . 
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حمنيش أبديته (9) بسبق'العدم (م) لرم من ذلك أن يسقط من المواد الخنى الممكنالقد.م التقير 
من وه الدى مثلتاه فيا تقدم بالجركة والثابت القديم الذى متكناءيالعةليومن الأقسامالستة القددم 
الدماتى نكون الصور الواقعية انسية يكل آثتين من هذء الاقسام الخسةعش ركبا تبايى بسب 
المشيوم وأا بأعجار الاجتاع فى موضوع فتة منباكذقك وحى قد.م ذاقعاأم دعرى مع عادث 
مظتنا وائتان عموم وخصوص مطئق وعما سادث زمافى مع حادث ذا أو دهرى وماقيل ومع» 
مو الاخص وائتتان مساراة وعبا قدم ذاق مع قدم دهرى وحادث ذا مع حادث دجعرىي 
ومواعها لال الواجب جل اه والممكن اكثايت الحادث واللمكن المنشرالحادث وبّية الكلام تلم 
مما تقدم فى النب المقلة آلا قسبة العموم والخصوص من وجه قانبا قير موجودة هأ اء ووجعد 
يدها قسبة الماوأة الي الموجودة فيا تقدم وجسلنا رمرها المي فى الجدول الآقى وائما رجاه هنا 
مح الدائرة مع أن ماتقدم يت عنيما أعتناء بكأن تصور القدم والمدوث الأهرعت والفرق بينينا 
وين الدلق والزمانى متيما لقلة ورودها على الاذهان , 

() أى استمرار وجوده ف المستقبل .ز. () ومايكون مسيوة بالعدم يكون حادثا يبد 
أن لم يكن ياتغاق وعلى مدنا الحدوث دلالة الكتب المترلة وكونه مسبوظا بالرمان ما محف فيه 
الرأى عل اختلاق تغسير الرمان ع وقد أجاد اللصنف فى اسقاط. +اأسقطه من المواد الس لتكون 
كلة أمل المق هى المليا ومن زعم ان المالم لا آول له شخصا آى توعاً فبى نا فالصائع ممتىء فاسد 
المراج مموج المنياج قاقد الصيرة مطموس الفكر . ذ . 
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الخقائة اثثانية ‏ 
وأما المنالة الثأنة ضيبا فصلان : 


الفصل الول ف القضاء والقدر . أما القضاء بالمد ويقصر فله معا نكثيرة فى اللغة منبا الاداء ,. 


والفراغ »ع والفصل » والامضاء » والابرام : والخلق والائهاء » والموت ع والاماتة , وإحكام 
العمل » والاتغاذ ء والايحاب , واتمام الوطر ويلوغه وغير ذلك . وعند أه ل الشرع قطع الخصومة, 
أو قول ملزم صدر عن ولاية عامة . وقيل(؟) هو موضوعللقدر المشترك بينبا وهو انقضاء التىء 
واتمامه . وأما القدر يفتح الدال وتسكن فهو تين كية الثىء , والتقدير ع والحثم . وآما معناهما 
| اصطلاحا ففيه عشرة (0) أقوال : | / ! 

القول الاول للاشحرى وججبور أهل السنة : وهو أن القضاء إرادته (م) تعالى لزي ةالمتملقة 
بالاشياء على ماص عليه فبا لايزال ع والقدر ابحاده إياها على قدر مخصوص فى ذواتها ع وصفاتيا, 
وأفعالحا , وأحوالحا : وأزمتتها وأسياءها العادية . : 

القول الثانى للصوفية : وهو أن القضاء عبارة عن الفيض اللاقدس الذى به حصلت الاعيان 
الثابتة واستعداداتيا الاصلية فى العلم الازلى , والقدر عيارة عن الفيض المقدس الذى يه حصات 
تلك الاعيان فى الخارج بلوازمبا ولواحقها . وياته اجمالا أن الذات العلية من حيكهى فى ليست 


)١(‏ وف التلويح ان الاتمام هو المعنى الوحيد للفظ القضاء فى اللغة وباق المماتى متفرع منه.ق. 

(+) ويزاد عليبا قول الغزالى فى اللآربمين « والقضاء هو الوضع الكلى للا" سباب الكلية الدائمة 
والقدر هو توجيه الاسياب الكلية حركاتها المتدرة المحصوية الى مسبباما الممدودة يقدر معاوم 
لايزيه ولا ينقص » وقول الاصببانى فى شرح الطوالم « القضاء عبارة عن وجود جمع الخاوقات 
فى اللوح المحفقوظ وف الكتاب المبين جتمعة وبحملة على سيل الابداع , والقدر عيارة عنتفصلبا» 
ولعل المصنفه عدهما راجعين الى القول السادس فترك ذ كرهما . و . . 

(+) أول من قام بنقى القدر هو معبد بن خالد الجبنى البصرى أراد به الرد على من سمعهيتعلل 
فق المعاصى عشئة الله و تقديره . لكن ضاقت عبارته وصت كته حيبت قال, : < لاقدر والأامر 
أنقف » قبرا منه عيد الله بن عمر رضى الله عنهما وجمبور أهل العم . وقالوا : اننفى القد ركفو 
اذا أدى الى نفى عل الله ٠‏ والحق ان تعلق عل الله سبحانه يأفعال العياد الاختيارية لايكون إلا 
بحيث حقق اختيارمم فيبا والتقدير فيا انما يكون على طبق عل الله سبحاته وتعلق العلم بالاقمال 
الاختيارية لايكون الا باعتبار انبا اختيارية والا لخاتف العلم المعلوم ومثله لايكون علا 
والوجوب بتعاق العلم كالوجوب يتعاق الارادة لايفيد غير الضرورة يشرط الحمول الى ليست 
من الضرورة فى ثىء فلا يتصور أن يحول القدر دون اختيارم فباكلفوا به من الاعمال . لكن 
انسع الخرق وكادت بدعة القدر تعم أغلب أهل اليصرة حى محدئييا على توالى القرونمع أنقدرة 
اقه سبحانه وارداته وتقديره عامة شاملةبسدون أن بحولعموم ارادته دون الاختيار . واتةسحانه 


ضف 


متلقة يشىء من الاشياء لاستغنائها النام وقوق التام ع وأما أسعاوما السنيةفاكان منبا بذاتطاليا 
للبعطون فبو يا لاتعلق له بثىء من الاشياء ولا يتملق به أبيضا ادراك مدرك ولا عل عالم سرى 
المل الازلى , وأما الظاهر منبا فتبا ما لانتعلق بثى من الاشاء أيضا كالمى » ومنها مايتعلق 
الال المتعلق بالمطوميوالقادر المتعلقبالمقسور. ثم ان هذه الاسماء الأ تميةصوراً  )(‏ الل الازلى 
لانه عام بتاته إذاته وأسعاته وصقاته وتلك الصور من حيك انبا عين [إدات المجطية بتعين خاص 
ونبة معيتة قسمى عندم بالاعبان الثابنة كلة كانت - وتسمى ماهيات وحفائق أو جر ئيق وتسى 
عويات . 

مم ان للا“عيان الثابتة اعتبارين أحدصا اعتار آنها صور الاسماء والآخر اعتبار أنها حقائق 
الاعيان الخارجية ع فبى بالاعتبار اللآول كالآبدان فلاو واو بالاعتبار الثانىكالارواح للا بدان 
وللا سما أيضا اعتاران أحدعما اعثار كثرتها , والثانى اعتبار وحدة الذات الياة نيا فاعتار 
كثرتيا محتاجة الى الفيض من الحضرة الالهية الجامحتلها وقايلة له » وباعتاو وحدة الذا تالموصوتة 
بالسفات مقيضة على صورها وه الاعيان الثايتة , وكذللك الآعيان الثابتة مستفيضة من الاسماء 
ومنيعة على الاعان الخارجية . 

اذا عرقت هذا ظبر الك صحة قوم الماهيات محمولة . وتفصيل المقام :أن يمضيم قال الماميات 
بجعولة مطلقا انها مكنة وبعضهم قال : غير مجسولة رب) مطلتا لأن الجمل يقتضى شيكين ولا شيثين 
فى البسيط , والمركب ينحل الى البسيط لوجوب تتاهى أجزاء الماهية ع وبعضبم قال :الم ركبء يجعول 
لاحاجه الى الاجراء دون البسيط ادليل القول الثاتى وأنت غبير يأنه لم تتوارد الاقوال على 
عل واحد ٠‏ 


مو القائل فى الحديث القدمى م ياعبادى كلكضال الا منهديته فاستهدونى أهدم وما الاستيداء 
الاعللب اخداية وارادتما . فالعيد اذا أراد الهداية فالله سبحانه يريدها له مقتضى وعده الكريم ٠‏ 
وفيم القدر :على خلاف هذا فيا يتعلق يأفعال الباد ابتعاد عن الجادة واستسلام للا"وهام وسو 
تتدير لمسائل القضاء والقدر , ز . 

(9) لى عند هؤلاء الصوفية وكذ! كلمافيعذ! المبحث من البيان 5 هو عادة المؤلف فى شرح 
آراء الطوائف . ز. (») والتعطلل ق نفى الجبر بآن الخير والشر من مقتضى الاستعدادات الداتية 
للماميات التى هى غير مجمولة كالاستجارة من الرمضاء بالنار . لان القائل بذلك ان آراد يكون 
الماعيات غير مجعولة كونها قديمة ققد تعددت عنده القدماء ع وان أراد ينكوتها غير مسولة انها 
لم يكن لما وجود غير الوجود العلى فى عل القه سبحاته قبل اقاضته الوجود علييا فى الخارج يكون 
القول بالاستعداد ما لاستى له و هذا مع ظبوره قد يخفى على بعض من يحاول ابيع بين التصوف 
والكلام » والفلسفة . ز. 

ومم- اللبعة » 
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وتحقيق المقام ء أن الجعل قسمان ع سيط وهو الذى يتعدى الى مفمول واحد نحو « وجمل 
الظلئات والنور » , ومركب وهو الذى يتعدى الى مفمولين ‏ وهو قسيان أحدهما أن يكون الخل 
بين مفعو ليه صحيحا مفيدا نحو جعل انه الانسان موجودا . والثانى أن يكون غير مفيد نمو بعل 
الله الانسان انسانا والآاولان ثابتان جميع الماميات بسيطة كانت أو مركية عند المحققين ع وعليه 
تحمل قول المتبت عل الاطلاق : والمنفى عندم انما هو الجعل بالمعتى الثالث وعليه حملقول الناق 
على الاطلاق . 1 ١‏ 
وأما القول المفصل فلا يمكن فيه التأويل ولاوجه له فى ذوق التحقيق وقد شرب هذا المشرب 
الى من مع الروراء عند باب مدينة العلم نابفة (9) دوان قال العلة للثى. بالحقيقة مايكون سبيا 
لنفىرذاك الشىء فان ماهو علة لظبورهمثلا ظيس بالحقيقةعلة له بل لوصف من أوصافه وهوظامر', 
وكونالماهياتغير مجعولة بمعنى أن كو ن الانسان انسانا مثلاغيرحتاج الى الفاعل لاينافى ماذ كرناه اذ 
نمتى به انها يذواتها آثر للفاعل وبعد ذلك لاتحتاج الى تأثير آخر فىكونها هى ونقى الاحتياجاللاحق 
لايناقالاحتياج الابق!تتبى . واتماكانت مجمولة لآآنه يستحيل كونها ليست بافاضة مقيض ف العل 
واختراعهوالا لرمأنلانكون حادتة بالحدوث(+)الذاتىهذا خلف نعم ليس اختراعبا الم الاذلى 
كاشتراع الصورالدهنيةالتى لنا اذ! أردنا اظبار أمرلم يكن لازم تأخرهاعن الحق تأخرآدهريآ يلعلله 
تعالىذاته بذاته يستلزمهامن غير تآخر ها عنهتعالىوالحاصل أنها أزلية الثبوتف الملم والا لرمالجبل 
ا قدمناه مستوف ف المقالة الآولى ومتأخرةعنه تعالىتآخرا ذاتيا لامكاتها الذاتىلازماننا ولادهريا 
القول الثالك : مااشتاره المحقق صدر الدين الشيرازى فى رمالته الى سعاها اثا تالارى وهو 
أن القضاء اقتضاؤه تعالى فى الآازل لا سيكون من الأشياء على وجوه معينة مخصوصة منطبقة على 
ماهى عليه فى الوجود . والقدر حصول الاشياء فى الكون على وقق ماف القضاء ٠‏ 
القول الرايع: ماذكر ه الامام الرازى فشرح النمط السابع منالاشاراتونصبا الواجب يحب 


(1) هو العلامة الحكيم المتكلم جلال الدين مد بن اسعد الدواتى صاحب المؤلفات المعرونة 
المتوفى سنة م.ه على الصحيح . وزوراؤه جامعة بين منزع الاشراقبين ومشرب الصوفية وهو من 
المضطربين بين مسالك المتكلمين : والفلاسفة » والصوفية وكان شيخنا العلامةمد خالص الشرواى 
.يلغت النظر الى كثير من المسائل المتضاربة فى كتبه . وى الدوانى كتابه هذا بالزوراء ‏ وهىاسم 

دجلة ‏ لمبشزة رأى فيبا على بن أبى طالب كرم الله وجبه فى شاطىء دجلة فسمى رسالتهوالزوراء» 
قسمية لها ياسم التبر المذكور . ذ . 1 ْ 

(؟) هذا مصطلح للفلاسفة سرى الى بعض متأخرى التكلمين القول به فى مواضع حذراً من 
القول بالقدم التاتى فى غير ذات الواجب جل جلاله لكن قبولهم القول بالحدوث الذاق فى 
مواضع يحرم الى القول بهق مواضع اخرىفيختل نظامالقدم والحدوث عندمم بما ليس هذا موضع 


شرحه .رز. 
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أن يكون عاماً بكل ثىء لآنكل ثىء لازم عنه بوسط أو غم .وسط يتأدى اليه بعينه قدرة الذى 
هو تفصيل قضائه الاول تأديا واجنا أذكان مالايحب(؟) لايسكون انتبى. .فقال الامام: .القضاء ء هو 
المعاول الاول لان القضاء هوالا.ر الواحد الذى يترتبعليه سائر التفاصيل والمعاول الاول كذاك 
واما القدر فبو سائر المعلولات الصادرة عنه طولا وعرضا لانها بالنسبة فرك رار 
بحرى نفصيل املة (؟) ش 
القول الخامس : المحقق الطومى ذكره فى هذا الموضع فى شرح الاشارات قال :لاكان جيع 

صور الموجودات الكلية والجزئة التى لانهاية لما حاصلة من حيث هى معقولة فى العالم العقلىيابداع 
الول الواجب اياها وكان ابحاد مايتعلق منبا بالمادة فى المأدة على سبيل الا بداع ممتنما اذالمادة غير 
مأية لقبول صورتين مما فضلا عن تلك الكثرة ٠‏ وكان الجود الالحى مقتضيا لتكييلالمادة بابداع 
تلك الصور فيبا واخراج مافييا بالقوة من قبول تلك الصور الى الفعل قدر بلطف حكته زمانا 
متمر التجدد غمر مستقر الاتصال تخرج فيه تلك الآمور من القوة الى الفمل واحد! بعد واحد 
قتصير الصور ف جميع ذلك الزمان موجودة فى موادها والمادة كاملة .با . واذا تقرر ذلك فاعم 
أن القضاء عيارة عن وجود جميع الموجودات ف العام العقلى مجتمعة وججملة على سييل الابداع , والقدر 
عبارة عن وجودها فى موادها الخارججية بعد حصول شرائطبا مفصلة واحدا بعد واحد كا جاءفى 
التتزيل عن قوله عر من قائل و ولن منشىءالا عندتا خراثهوما ننزله الابقدر معاوم »والجواهر 

المقلية ومامعبا موجودة ف القضاء والقدر مرة واحدة باعتارين , والجيانة وما معبا موجودة 

فيبما مرتين . 

القول السادس. :. بور الجكاء وهو أن قضاءه تعالى عليه بما ينبتى أن يكون عله الوجود 
حت يكون على أحسن النظام وأكل الانتظام وهو المسمى عندحم بالعناية الى هى ميدأ فيضان 
الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكليا ع وقدره خروجبا الى الوجود العيى 
بأسباءيا على الوجه الذى تقرر فى القضاء . 

القول السابع : : لبعض الحكاء وهو أن قضاءه تعالى عله الاجمالى وقدره التفصيل . 

القول الثامن : : ماذكره أبو القاء فى الكايات وهو أن القضاء ثبو تصور جم عالاشاء ء فى القلم 
الاعلى على الوجه الكلى وهو الذى تسميه الحكاء بالعقل الآول ؛ والقدر حصول صور جميع 
الموجودات فى اللوح الحفوظ على وجه التفصيل وهو الذى تسمه الحكاء بالنفس الكلية . 

اقول اتامع للماتريدية وهو أن القعناء هو الخلق الراجع الى النكوين والقدر هو التقدير 





)١(‏ أى وجوبا عن الله بتملق ارادته سبحانه به . ز . (+) هذا شرح منه لمذهبالفلاسفة 
لابان منه لمذهه الذى هو مذهب المتكلمين . ز 7 1 
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وهو جم لكل ثى. على ماهو عليه كذا فى اشارات )١(‏ المرام . 

القول الساشر : مااختارط») صاحب القبات وبلغ فى تفصيله وتحقيقه أقمى الغايات ولا بد 
من نقل عبلرته هاما لكا اتوت عليه من رصانة المعتى واتقانه وجزالةاللفظ و باهر التقرير وهى: 
« من المستبين أن نظام الوجوديحملة مافيه من ميدأ البد.الى منتبى العودصادر عن الو احد الم قسبحانه 
على سيل الوجوب (م)مما فى متن الدهر(ع) بحسب حاقالواقع وكيد نفس الأامر دقمةواخحدةدهريةلاق 
مرتبة واحدةعقلية بلؤدرجات عقليةستريبة بحسب حيئيات متكثرة متضاعفةعلٍ التر تيب العقل المتنازل 
من لدنه طولا وعرضا فقد استبان لاعحالة أنه مب أن يكون النظام الوحداتى الجلىمتسق الطبقات 
مرتبط العوالم بعضبا بعض اتساقا طعياوارتناطا لزومياحسب الوجود فى كبد الدهر والصدور عن 
الفاطر القعال فى مين الواقع فاذن عالم النقس ع مرتتبط يعالم العقل . وعالم الطيعة الخامسة #مرتيط 
بعالم النفس . وعام الطبائع الاربع مربوط ع بموالم الطبيعة الخامسة . وبالجلة عوالم نظام الكل 
متلازمة فى الوجود متطابقة فى الحدود والموازاة . | 

وحامل طاع ما بالقوة فعالم الطبائع الاريع جوهر ذات اليولى(0)المشتركة الواحدةبالشخص 
وف عوالم الطبيعة الخامسة طبيعة الحركة المستديرة الارادية الشوقية الابتهاجيةالمتصلة المشتركة وكل 
مافى أحد العوالم ففى ازائه طلسم ومثال اوظل وعكى ف العالم الآخر . ش 

فنفس ذات الحيوكل الشخصية المبهمة هنامثال الحركةالمستديرة التصلةمناك والحوادث الكانة 
من الكالات والصور والأاعراض المتواردة على ذاتها المتحفظ لوجودما بوحدتها الشخصيةالمبمة 
الحاملة للقوة الاستعدادية هنا أمثلة الأوضاع الخارجة من القوة الى القعل وضما فوضعا هناك . 

والحدوث الزمانى مظلقا تدور رحاه على الخروج الى الفعل بعد القوة الاستعدادية . وال يول 
الشخصة القابلة , والحركة المستديرة المتصلة هما الحاملتان لطبيعة ما بالقوة والقابلتان للخروج الى 
القعلية باذن اقّه سبحانه فاذن عام الملك على الاطلاق بما فيه من امتزاجات النسب الميولانية 





)١(‏ وهواكتاب مبم العلامة البياضىوسيأق من المصنف ذكره بوهذا البحث مستوؤ( فى نظم 
الفرائد). ز .(؟) وخلاصةأنالقضاء هو نسبة فاعلية البارى سبحانه على مسب علمهوعنايتهالى العالم 
فيعرتبة شخصيته الوحدانية اللملية 6 والقدر نسبة فاعليته سبحانه الى العالم فى مرتبة تريح أعضاته 
وأجرائه وتفصيل أركانه . وغير القول الأاول والقول التاسع من الأقوال من نبع وأحد.ز. 0 

(©) أنكان المراد بالوجوب الوجوب عن اقه فبذا لا يناق الاختيار بل محققه وان كان 
الوجوب عل اله هو المراد به يكون هذا القول قولا بالايجاب الما للاختيار كا هو المشبور 
من مذاهب الفلاسفة . ز. (4) أى قبل الزمان الذى هو عبارة عن حركة الفلك فى المشبور عن 
أرسطاطاليس واتباعه , ورديان الحركة توصف بالبطء والسرعة مخلاف الزمان فيكون الزمان 
مقدار تلك الحوكة لا الحركة نفسبا عند طوائف من أهل المعقول ٠‏ والكلام فى ذلك متشعب 
ظلبراجع ( الدمس اللازغة ) . ز. (0) عند القائلين بها . ز. ا 

















































































































نفضف 


واعتناقات الميتات الجرمانية من خصوصيات الاقدار والكيضيات والاوضاع والاضافات كطل 
اموالم امد فى قبول الفيض من جود الفمال الحق ورحمته با فيا من تمازجات نسب الاشراقات 
الاي والشروقات المقلية وتعاتقات عكوس الاشسة البيية الوجوية والاضوا الملكويةاتقدسية 
ازدواجات روحانة بين ابتهاجات الكرويين والمقربين عن الاك النورية . 

ثم عام الطباتع الاديع الاسطقسية با فى أقطاره وآفاقه من النسب الممتزجة والحيئات المزدوجة 
كوم متتدمتتاس () بعوام الطيعة الخامسة بما يبا من سوائح نسب الخركات الشريفة المتديرة 
واضافات اللاوضاع المونقة البييجة . 

وكل جرم ماوى فهو حيوان مطع قه جل ذكره وعر سالطانه متسر قف ف نظام الكو نبالتدييي 
متحل مقدار قسط درجته ورتصاب مرتبته بانتقاش صور الموجودات الكلة والجوية وأحوالما 
وأحكامبا العيتية والعقلية فى لوح نقسه ورقم دعنه وكتاب عله . 

و لقد أحسن الفارابي ق القصوص حت قال «ملت الما بدورائباوالارض برحياتيا وللاء 
بسلاته ولأطر .بطلاته ع وقد يصل له ولا يشعر « ولذكر الله أكبر > أشار بقولدولا يشمر الىآن 
كل موجود كانه يلان مملولته ويجوهر حويته حصب حال مأهيته ذا كر ومصل لصائمه الياض 
عمر بذالكه أولي يشعر ونان الحال آتطق وأبلغ من لسان القال واليه يشير قول لله عر وجل فى 
التنزيل الحتكي «وانمن ثىء الا يسح بحمده ولكن لاتفقبون تسييجم » ونظام الكل بشخصيته 
الجلية هو الاتسان الكبير الطائع المطيع لله عر وجل والنائل أتمى الككال وقميا اتيامية فالغطرة 
الاو وهوآحق يقوله سبحاته م لقد لتنا الاتنان فى أحسن تقوم »> 

قعدل التبار ع عنزلة آم الدماغ. والفلكالاقصى , بمنزلة الرأس.والشمسء عنزلة القلب-وسائر 
افيه بمندئة سائر مافى الاقآن الصغير من البطون الدماغية والاعصاب والرياطات والشراين 
والأوردة والعضلات والتضاريف والشراسيف والاعضاء والجوارح . والميوليات عتزلة العظام 
وهيول عام الكون والفساد ع منزلة عجب الذنب والمقول والفوس تزلة القوى العافلة والعاملة 
الى هى مبادى. الادراكات والتحريكات ء والنفوس المتطبعة عنزلة الارواح التقسائة والحيوانة 
والطييمية الى عى فى الدماغ والقلب والكبد 5 

وكا أن للمقول ماهيات عتلفة النوعية كل مها توعه فى شخصه فكذلك الميوليات وي يبد 
العقول اذكل عقل واسطة وجود مول فكل جرم “ماوى هيولاء عخالفة ليوليات سائر الاجرام 
بالماهية النوعية وكذلك هيولل عام الاسطقسات واحدة بالشخص ومبايتة لميوليات السماويات 
بالنوح , والمقل الثى فى ازانيا هو العقل القمال التصرق فى العالم الاسطقى وعنة التعير فق 
التنديق جبريل وشديد القوى وروح القدس والروحالامين افيض على افوس الناطقة الافسانية 
باذن اق سبحاته وتعالى . 





0( يقال اقتامه به اذأ قدره على مثاله .ز . 


رفكرة 


وقال بعضهم أن العقل الذى هو روح فلك الشممس وامام نفسبا المجردة وميدأ حركتها على 
سيل التمشيق والنشويق هو الذى يقال له جبريل وروح القدس وشديد القوى وأما العقل الفعال 
الذى هو ملاك أمور عالم العناصر ومبدأ هيولاه الباقيةبوحدتها الشخصة فى الاطوار الختلفة فبو 
العقل الاخير فى السللة الطولية وهو عقل فلك القمر . وف الحديث عن سيدا رسول الله صلالته 
تعالى عليه وعلى 1 له وسلم . « كل ابن آدم يبلى الاعجب الذنب» هو كناية عن الميولى الشخصية 
الاقية الحاملة الكون والفساد. 
قال معلم الصناعة أرسطوطاليس : أن البارىء عر وجل سبق باللازلية وعلا بالتعزز عن التغير 
جرى 0-5 داتما وبه يدوم البقاء جمل الخلائق مراتب عغفلق الجوهر غير الحسوس مأوى الصور 
والحق به من الأارواح ماثاكلبا ابدية لاتضمحل جرت قبل إالومان وقبل أين وخاق بالإابد لا 
بالزمان الطبيعة الخامسة وزينها بأكرم الصفات فن هبنا لزم أن تمظم خليقة (9) القلك ويشكر 
ماهناللك للزومه امر الخالق وجريه على ماشاء البارى جل وتعالى جريمواحد متصلوالطبائع منفعلة 
والفلك فاعل وقد أجسن هرمس المقدم فى الملم حيث يقول: الاذسان عالم صغير ع والفلكعالم كير 
وكل ماكان (+) من ضرب الصورة فبو أ كرم مماكان من ضرب اليولى اتتبى كلام ارسطوطاليس 
قلت رم) فاذا أنت لاحظت الانسان الكير الذى هوكل نظام الوجود بشخصعه اجملية يزغ 
اك أنه لاخالق ولا حا م ولا محركولا مدير الا اتهسبحانه اذ لا موجود وراءنظام عالالامكان 
بحملته الا هو والنفسالجردة انما سلطانها علىالبدن بالحك والتدبير باذن اتدتعالى لابالخلق والايحاد 
فأما سلطانه عر شأنه على شخص الانسان الكبير فبالعناية والحمكة والابداع والصتع والخلق 
والافاضة والحفظ والهداية والحكم والتدبير قاذن نظام الكل أفضل(4) مافى الامكان من النظام 
الممكن وأتمه وأ كرمه فبو بلسان كاله وتمامه يذ كر طبقات كال بارته وصانعه ويشهد أنه الموجود 
الحق من كل جبة وبصفه بأنه اليام وفوق التهام والحد انما هو حقيقته الوصف اميل والثناء على 
جبة التبجيل والذكر بأوصاف المجد وصفات الككال فاذن نظام الوجود هو بعينه حمدالته سبحاته 
على أتم الوجوه وأبلغ الجبات فلمل الحد فى قوله تعالى « الحد له رب العالمين م عبارة عن مجموع 
عام الوجود بشخصيته الجلية وهويتة الكلية ونظامه الوحدانى فاته سبحانه حمد تفسهبنظام الوجود 
مالمبجس من عنايته والصادر عن افاضته أتم الحد قند ظبر أنه مامن مثقال ذرة فى سماوات عالم 
الامكان وارضيه الا ووجوده بالفمل واجب الاتتهاء فى سلسلة الاستناد لاعحاثة الى البارى الفعال 
الواجب بالذاتولايتصحح وجوب لوجود الابالاستناد الى الوجودالحق الواج ب الوجود بالذات 
فى مرتية كنه ذاته وإن عليه سبحانه يكل ماهو ابر فى نظام الوجود والدخيل فى تصابكاله وتمامه 
(1) وما يحب ان لاينسى هنا أن أغلب الفلاسفةاليونانيين كانو! منالصابئة . ز . (م)و ف الاصل 


( من ) . ز . (#) القائل هو صاحب القبسات . ز .(4) وقد أثر عن الغزالى : ليس ف الامكان 
أبدع ماكان . وقد طال التكلام بين أهل الملل حول هذه الكلمة المأثورة عنه . نز . 


























(فخرفى 


تننجس منه فأعليته سبحانه إدلك الخبر على جر ةخيرينه وبنيمك عنه صدورء ووجوده من غيرافتقار 
الى ستوج أمر آخر أصلا وأن عله بوجه الخبر وناب الكال هو بعيئه ارادته ورضاء لابتشوق 
وهماءة , وعنابته واختيارءلابدوق واهتزاز فاذنكلمافى دائرةأقطار الوجود وآفاق عالم الامكان 
لين يمكن لاعالة الا أن يكون هو خمرآ فق نظام الوجود ومتمما لنصاب 5ه () قانه يدل ق 
تسبب عله سبحانه به لخروبه من القوة الى القمل بالضرورة إلبرهاتية فنسيب عله تمالى للاشياء 
واتبماث الأثيا. عن عتايته سحاته على سييل الاجتياع والتوحدرم) والاجمالع مو القعضاء وعلل 
سيل التفميل واشكثر والعريجء هو القدر ع ولست أقول عله الاجمالى سبحاتدعو قضاوء وعله 
التقملى هو قدره كا تقوله عامة المقتضبين وجمبور المتلدين فان ذلك قرض لق وقول نخيى 6 

آما أولا فلا'ن الملر اعتبار الثى. من حيث أنكثافه وظبورء من غير غروب واعتماب 
والقضاء والقدر اعتار العىممحصب تملق الفاعلةبذاتموجريانالآمر بوجودءفالقضاء هو ابداع ست 
جوهر التىء وصتعه وجويان امركن بتقرره ووجوده ق شمن جملةالبدعات والمصنوعات بنظاميا 
ابل الوحداق على حسب الملم يكونها خيرات تظام الوجوه ادام الكامل ومتممات تصاب 
تمامة وكاله . 0 

والقدر هو ايحاد العى وافاضته باعتبار خموصية ذاته وهويته من جبة تأدية الاسباب المتربة 
التأدية اله مخصوصه على حسب الع السابق بخيريته والعناية الموجبة لمشيت» ‏ فالقدر تقصيل اجمال 
القضاء الآول وعبا اعتبارات لوجوب الفاعلية المبجة عن العل والمناية والامر الاتيمادى التبعك 
عن الارادة والمكيتة . 

وأما ثاتيا فلان الاجمال والتفصيل فى عل النفس ع نحوان من الانكماى بحسي كو نالصورة 
الملية المنطبعة فى لوح جوعر النفس .علوم واحد يعيئه وإحدة بسيعلة محملة أو متكثرة مركة 

فالانتكماف فى صورة التقصيل أشد وأتم وأزيد وأكثر والتقاوت فى صورق الاجمال والتقصبل 
انما هو بالشدة والضيف والزيادة والتقصان فالظبور والاتككاف . وذلكوصف لنسو الادراك 
ومرتبته لابأمر مامن حيئية المدرك ينكون داخلا فى حقيقة المملوم فى صورة التقصيل دونالاجمال 
والا م يكن الاجال والتفصيل اعتبارين المغيقة واحدة بعينبا بلكان عناكأمران ممتلفان بالماهية 
لاعالة فينخرق الفرض فاذنحجب أنيكونالملوم ف الصورتينواحدا بالحقيقة بتة واتما الاختلاف 
فى الصورةالعليةوالتفاوت فنحوالمزلافى المعلوم والصووة الواحدةالبسيطة فى الاجمال متخلفة(م) 
العور المتكثرةق التفصيل ‏ 
والعليانت الاجمالى والتفصيل امتلفان فى مرت ةالانكشاف بالشدهوالضيف أو بالريادة والنقتصان 





() أىكال النظام . ز. (#) وف الامل « واتأحد» . ز :(م) وفى الآصل (خلاة),ق ‏ 


)_0 


كلا ماعل بالقعل لا يالقوة ا ظنه صاحب ()الاشراق والمطارحات وقلده فيهالامام الرازى (؟) 

ومن المستبين بالبرحانأن ذلك لايصم اجراقه فى عل الله سبحاته . ألم يستين بالبرهان اليقيق 
من سيل العقل المضاعف أن عليه تعالى بما عدا ذاته من جبة عله بذاته الذى هو عين هرتة كنه 
ذاته فذاته الاحد الحق من كل جبة عين العلم التام وفوق الهام بجميع الاشياء ولا يتصور هناك 
اشتداد فى العو ازدياد فى الانكشاف اذ ملاك ظبوركلثىءوانكثافههو ظبور نفس ذاتةسيحاته 
بذاته لذاتهوعدمغروبذاتهعنذاتهالذى :هو بحينهعدم غروباثىء من اللاشاء عنه تعالى سلطانه ولا 
مدخل لوجود اللاتساءق ذلك بو جه من الوجوم صلا فعليه الخص وص يكل ثىءقبل وجود الأاشياءعتده 2 
وجودها على سييل واحد فاذن لا يستصحالعق ل الصريح نسبة الاجمالو التقصيل الىعامهالتام المحيط بكل 
شىء أزلا وابدا قبل حدوث الأ شياءقالدهر وبمدحدوثها بلانما الصحيح استنادعما الىمعاوماته الى 
هى الاشياء فهبى حسب ذواتها توجد مجملة تارة ومفصلة أخرى وعليه التام سبحانه بها فى مراتب 
وجودها الاجمالى ووجوداتها التفصيلية غو موصوف بثىء من الاجمال والتفصيل الا اذا ماأطلق 
العلم ورحم ب#(م) المعلوم فقّد جرى ذلك فى نضاعيف الا طلاتات 5 فى قوله عر من قائل : ( ولا 
طون بشىء من عليه الا ان . 

ريال قدوء سال ق المزجودات سب عأدية الدان القرغة الل ل وجوه موبيرد 

مخقصوص تعينه وخصوصية هويته ع تفصيل قضائه الاول فيبا بحسب تسبب عليه سبحانه يوجه 
الخير فى نظام الوجود لوجودها فى الدهر مجتمعة جملة فى شخصية عا الكل الوحدانى يامكاته 
ووجوده بالفعل فاذنالقضاء نسبة فاعليةالبارى 1 لمق سبحانهعلى حسبعلمه وعنايتهالى الانسانالكبير 
فى مرتية شخصيته الوحدانية الجلية . والقدر فسبة قاعليته سبحانه الى هذا الانسان الكبير فى مرتية 
تشريح أعضائه وأجزاته وتفصيل أخلاطه وأركانه وأرواحه وقواه حسب تأدية الاساب المرية 
المتأدية الى خصوصيات تفاصلبا . 

اذا عرفت هذا : فاعلم أن القضاء والقدر على ضربين علمى باعتيار وجود الاشيا. فى العلموعيتى 
باعتبار تقررها بالفعل ف الاعيان . 

بم الامور المعتير دخولما فى القضاء والقدر على ثلاثة أضرب ء' 
أحدها: كل نظام الوجود المتسق أعنى الانسان الكبير المنظور اليه من حيث شخصيته الكلية 


)١(‏ يعنى الشباب السبروردى المقتول بقلعة حلب سنة بيرى ه وهو الحكيم الاشراق بحي بن 
حبيش مؤلف كتاب حكمة الاشراق وغيره من الكتب المهمة فى الفلسفة ع والصدر الشيرازى 
يكثر النقل من كتبه جدآ وكان الشيخ المقتول نلتى المعقول من انجد الجيلى مرافقا للفخر الرازى 
وقتل قبل أن يبلغ الاربعين . ز . 

[ف4 والحكي الشيعى كلا ذكرالرازى الصديقى يصقه يأمام المتشككين يغيا وعدوانا ,والمستف 
لايستسيغ نبزه مثل هذا اللقب فيستبدل هنا لفظا يلفظ . ز (م) أى قصد به. ز . 
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ووحدانته الاناققة ., 

والثاتى : إبداعيات عال الأآمر من أجوائه اذا نظر اليه نظر المتترحين ٠‏ 

واثالف : تمكونات عال الخلق منبا فى لال التشريج 

النظام الكير الواحد المتسق اتما القضاء الحتير بالنسبة اليه على ققط بحسب ظبوده فى عل 
الله سبحانه يه من جية عليه مبحائه يذائه الاحدية الى هى العلة الفاعلة الثامة له وتسبب عليه التام 
به ويكونه أتم نظام كامل وسعه طباع الامكان لفاعطيه سبحاته أياه . روجودهالمقضى متأخر عن 
هذا القضاء العلى المتعاق يه نحوين من التأخر أعى تأخرآذا صب المرتة وتأخرا دهريا بحسب 
الحدوث فى الدهر ٠‏ والضدر المحتير بالقياس اليه عينى فقط بحسب ترتيب وجوده فى من الدهر 
وحاق الواقع بعد ليسيته فى مرتية الدات وبعد عدمه الصريح فى الدهر ععلمه وعنايته تعاثى. لاله 
ولا قضاء ولا قدر وراءهما بالقياس اليه آلا فوجوده العينى فى الدهر كانه تفصيل لوجوده العلى 
المضمن فى عليه التام سبحانه يذاته الاحدية الحقة الى هى الصووة العلية ليع الموجودات . 
والجواهرالامرية ومامعها من سائر ماصمهالبارىء المق لاعن مادة وفطرة فى متن الدهر بالابدية 
بالزمان يتعلق يبا النضاء العلى بحسب وجودما فيعليه سبحانه :وتسيب علهوعتايته لابداعباوصتعيا 
واخراجبا عن الليسية المطلقة الذاتية الى فعلية الآيى والتقرر ومن كتم المدم الصريح الى وجوه 
فى متن الدهى . والقضاء العينى بمسسيه اعتبار صدووه عن اليارىء القاطر وخروجها من الليس 
المالق الى الايس بالفعل وعن العدم الصريح الى الوجود فى الدهر من تلقائه سبحائه ق شمن نظام 
كل الوجود الخلى المتسق الوحدانى جملة . والقدر اليئى صب اعتار صدورها ووجودها عن 
يارنها فى الدهر من حيث شصوصيات هوياتها على التفصيل لا من حيث اعتبارها فى ضمن نظام 
الكل الواحد بالاتساق جملة فيذ؟ معتى وجود الجراهر العقلية وما معبا فى القعضاء والقدر مرة 
واحدة باعتبارين . : 

فآما الكيانيات الزمانية من الجسمائيات الميولانية وما معبا فاذها وجود فى الدهر, ووجود فى 
الزمان,ووجود فى ضمن نظام الكل الواحد بالانساق جملة ووجود من حيث اعتبار خصوصاتها 
بماعى على التفصيلع وكذلك وجود صورى كلى انطباعى فى الواح العقول المالة اتقدسية الى هى 
الضرب الا كرم والملا” الأاعل من البررة الكرويين والملائكة المتربين ووجود صورى أيضاكى 
وجرقى انطباى فى أذهان النفوس السياوية وقواها اثتى مى ضروب من الملانكة المدبرة الجردة 
والجسيانة فلا عالة شكثر بحسبذالمراتب القضاءوالقدر بالقياس الىهذا القيل عنالموجودات 
قاذن أخيرة المرائب هىالقدر المتمحضى اإذى اليس بقضاء أملا لكونهالتفصيل محش الى لانفصيل 
فى الوجود ينده وهو وجو المكونات الرمانية الحادثة فى أزمنتها وأوقاتها على التدريج والتماقب 
والتقضى والتجدد على حسب الاستعدادات التدريجية المتعاقة الحصول فى امتداد الرمان من تلقام 

وم -ه اللبمة م 
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اللاسباب المترتة اللأدية اليا . 
والمرئة القصوى الوجودية الاجمالية من القضاء الآول الآ الى بحص بالنقرو فى حاق الاعيان 
جملة فى القضاء امحض الوجودى الذى ليس هوبقدر بالنسبة الى قضاء وجودى قبله أصلا لكوته 
الاجمال المطلق الدى لااجمال فى الاعيان قبله وان كان هو قدرا! بالقياس الى القضاء العلى مسب 
الوقوع فى عل الله النام امحيط بكل ثىء من جية عله بذاته الاحدية القدم ع سائر مراتبالقضاء 
والقدر تقدما ذاتيا فى المرتبة وتقدما سرمديا انفكا كيا فى الوجود . ش 
عنه اتارة يأم الكتاب وتازة باللوج المحفوظ وتارة بالكتاب المبين الذى قيهكل رطب ويابسمن 
رطب الوجود ويايسه وقضه وقضيضه جميعا وان هو الا جميع الموجودات من مبدأ الازل الى 
أقمى الأابد بحسب وجود الجيع فى متن الدهر فيو كتاب اله الاعظم . ويه كل جوهر من الجواهر 
حرف من الحروق أو كلمة من الكليات . وكلعرض من الاعراض نقطة واعراب لذلكالحرف 
أو لتلك الكلمة والاجمال فى هذه المرتية من حيث اتنفاء التدر بج والتعاقب ومن حيث الاتظام 
والاقساق لشميع الموجودات محسب ذلك الاعتار فى حكم موجود واحد وسائر المراتب العلمية 
والوجودية التوسطة بين المرتبتين التقصوى الاجم الي ةا متمحضة والاخبرةالتفصيلية انحض ةك ل واحدة 
متبا قضاء بالقسة الى ما يعدها من المراتب المتأخرة ع وقدر بالقياس الى ماقيليا من المراتب 
المقدمة . 
ثم أعل أنه وبما يقال للعقل الاول ولعالم العقول جملة اللوح المحفوظ وامالكتاب والكتاب. 
المبين لكو نكل ماقيه من الصور محفوظا عن التغير والتبدل ولكوته كتابا [ نيا مشتملا على صور 
الموجودات من غير تدريج وتعاقب 5 أن الكتاب الاعظم الوجودى كدذلك بالتسبة الى أعيان 
الذوات والحويات جميعا ويقال للنفوس المماوية كتاب المحو والاثبات اوقوع ذلك فيا يتطيع 
فيها مما يتعلق بالقدر من صور مايكون ف المتقبل من الحوادث التقدرة الزمانية وربا يقال 
كتاب الحو والائيات للزمان لكونه عالم التغير والتبدل والتصرم والتجدد فبو كتاب القدر العييق 
سب آخيرة مراتب الوجود ق الاعيان ٠‏ 3 
وبالجلة الامر فى كتاب القدر على خلاف الاأمر فى أم الكتاب الذى هو القضاء الا"ول اذلا 
تغير ولاتبدل ولا حو ولا اثيات فيه أصلا وهذا معنى جواز اللداء (؟) فى القدر لاف القضاء 
ولا كان الواجب تعالى ذا قوة فعالية غير متناهية الفعل خلق لقبول الفيض مادة ذات قوة 
منفعلة غير متناهية الانفعال واذاكانالجو د الى مقعضيا لتك ل المادة بابداع الصور الغيرالمتتاهية 


مسمس سس بد ب سطس سس ا 70 ا ا 7 .د 
٠.‏ () عكذا فى الا"صل والصواب استبداله بالتبديل اذلا ينسب البداء الى الله سبحانه بالمعتى 
المعروف. د . 0" 
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فيا واخراج مافيها بالقوة من قبول تلك الصورة من القوة الى الفعل وكانت المادة الواحدة غير 
متأنية لقبول صورتين مختلفتين معا فضلا عن تلك الكثرة قدر بلطيف حكنته زمانا متصلا فيه 
تخرج تلك الامور من القوة الى الفعل واحدا بعد واحد فنصير الصور فى جيع الزمان موجودة 
فى موادها والمادةكاملة الجوهر .با وخلق ظلكا تختلف أحوال المادة واستعداداتها تمس باختلاف 
حركته ترد الصورة على المادة بسب استعدادها وهذا هو القدر الذى لاقدر بعده وهو تفصيل 
ماكان مجمل الوجود فى القضاء الاول . ١‏ 

واعلم انه تمتنع فى القدر اللانباية بالفعل تحسب العدد لنبوض البرهان على استحالة اللاتماية 
المددية , واتما الصحيح فيه هو اللانجاية اللاتقفية(و)على اتصالالحدوث المستمر السيال على اتدريج 
لاستحالة اتقطاع القيض من الفياض الفعال ووجوبكون الجود الآآلمى أبدى الحباء غير مجذوذ 
النطاء على الخادة القابلة . 

وأما القضاء الأاول الا كى فاللاتهاية العددية فيه ثابتة فان رب القضاء والقدر وراء مايتناعى 
بما لايتنامى بل وراء مالا يتناهى مالا يتناهى جودا ورحمة وقدرة وعدا وانه لايضيقعن الاحاطة 
با لانهاية له عددا مجملة ومفصلة « واته واسع عليم » . وان التسلسل الى لانهاية من جانب 
المعاول غير مستحيل فان الموجودات نسب الوجود فى الدهر ليس ينبا (») ترتب حى قستحيل 
قبا اللانهاية العددية . 

والعدد نفسه متا لف من الوحدات لامنمراتب الاعداد فليس يتصحم ف العدد ترتب أصلا 
على أنه لو صم أيضا لم نكن اللاتهاية فبه فى جبة الترتيب للاتتباء الى الواحد فى نلك الجبة فاذن 
نسبة القضاء الى القدر تشبه أن نكون من وجه كنسبة القسمة الفرضية العقلية الكلية فى الجسم الى 
القسمة الوهمية الجزثية ٠‏ وكنسبة العل التعقلى الواحد البسيط الاجمالى للنفس الناطقة الى علوميا 
الذكثرة التفصيلية . 

فالوجود العيتى للتىء الزمى بما هو تحقق ضلى فى كتاب الدهر وتمثل حضورى عند البصير الحق 
تناء إمالى ع وبما هو كون بالفمل فى أفق امتداد الزمان ووقوع تكويى فى حدود قطر التقعتى 
والتجدد قدر تفصيل ٠‏ وان احق ماتسمى به الموجودات الزمانية حسب وقوعبأ فى كتاب الدهر 
ودقم القضاء الكل العينية والآارتام القضائية ع والصور الوجودية والحروف الدهرية و بحسب 
وقوعبا فى شركة الزمان وشبة القدر ع الاعيان الكونية والكيانات القدرية . واجمال القضاء هو 


(1) وعادة اهل المعقول ان لايقفوا عند المسموع فى اللفة بل يسبكون ماثاموا من النسب 
المصطنعة بالحاق الياء المشددة بالأافعال المنفية التى معبا اداة النفى فيقولون لايرالى, ولا يقفى الى 
غمر ذلك يريد هنا اللانجاية بمى انها لاتقف عند حد ليس وراءه حادث , ز . 
' (») لكون وجود الموجودات ف الدهر دفعيا وابداعيا من اقدسحانه و الترتب شرطاستحالة 
القلمل .ز. 
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اعتار الوحدة الاجنماعية الانساقية ع وتفصيل القدر هو اعتار الكثرة الاتفصالية الافتراقة . 

ثم أعلم أنه ليس فى طباع الامكان ٠‏ ان يتصور نظام الوجود أفضل وأجم مما هو عليه وان 
مقروم نظام أثم من هذا النظام اما هو كقبومات سائر الممتنعات الذاتيةالى لامطابق ها ف التصور 
الا باختلافات الأاوهام الكاذبة وتعملات الآذهان المنكومة فانه لا كان عل البارىء الحق بنظام 
الخير فى الوجود عدا لانقص فيه » ورحمته الفعالة بالجود رحمة لاضنانة فيها . وكان ذلك الع 
سبا ينبعث عنه معاومه ويفبوعا يننجس منه متعلقه ول نكن انظام الكل مادة تمنعه عن مام التصاب 
وامكان استحدادىيعوقه عن غاية الكال فلا حالة وجب أنيكون الكؤقد وجد فى غايةمنالاتقان 
ولايمكن أن يكون الخير فيه الاعلى ماهو عليه ولاثى. ما بمكن أن ييكون الكل من قرائض 
الكالات ونواظبا الا وقد كان له بالفعل . فكل ثىء من نظام الكل بما هو داخل فى قوام نظام 
الكل فبو على جوهره الذى ينبغى له مسب نظام الكل ظنكان قاعلا قعل فمله الذى ينبتى له وان 
كان منفعلا فعلى انفعاله الذى يبعى له وانكان مكانيآ وزمانيآ فتى مكانه الذى ينبتى له وزماته 
الذى ينبتى له 

وقد استقرفى مقره أن الثور المفارق أعنى الجوهر العقلى مطلب (ماهو) ومطلب (لم هو) فيه 
واحد وان عله الناعلية هى بعينبا علته النائية , وأيضا علة بدته هى بعينيا علة تمامه أذ ليبى ,تصور 
هناك بدأ متقادم وام متراحم فكذلك النظام جيل الذىهو الانسان الكير مطل ب(ماهو )ومطلب 
(لم هو) فيه واحد . ْ 

فاذا عل ماالنظام الل علم (لم هو) وعلٍ أن بدأه هو بمينه تمامه وعل أن وجوده هو بعينه 
غايته وليس يعقل له تمبر ممكنيرجى ولا'كال له مننظر يبتغى اذلا يصح ذلك الا لا تنكون إدمادة 
ويحوزه استعداد مرهون بأمد واستحقاق مربوط بأجل 8 فأما ماليس تقرره فى المادة ووجوده 
البيولى فانه لا يصح أن يوجد منوعا عن كاله مقطوعا عن خيره وتهامه . ٠‏ 

فالنظام الجملى أفضل مايمكن وأممايتصور ولايدخل ف الوجود شر بالقياساليه أصلا والجاعل 
الجواد الحق بذانه قاعله وغايته ومبدأ بدته الذى هو بعينه قصاب تمامه ونظام كاله باللايد لابالرمان 
والجود الالمى هو المعطى لكل موجود مافى وسع قبوله ومة امكانه انتبى كلام 'القيسات 0 

وهو لعمرى قد طبق المفصل وأصاب الحز فيا أجمل وفصل وأتى يلاب ماعليه أرياب العقول 
القدسية الجامعين بين القوتين الفنكرية والحدسية من أفاضل الصوقية والمككاء والمتكلمين المملقين 
لراية ممد اللقائق باليمين من عدم تصور نظام تفن من هذا النظام البالغ فيا بمكن له مرتبة التيام 
بل فوق الهام . 1 

ومن جملة من قرع به آذان الاذهان ع ونورهيقدره على تعاقبالازمان منكاء حلة الاشتبار 
والبيان حيث قال « ليس ف الامكان أبدع ماكان » الا وهو حجة الاسلام ومقتدىالخاص والعام 
الفقيه المتكلم الحكيم الصوف الحقق أبو حامد الغرالى قدس اه نقفسه وعطر رمه . 

ومن أعظم الادلة وأوضحبها على هذا المطلب الخطير أنه مامن صفة من صفاته تعالى إلا وهى 
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حاصلة له على أعلى درجات الهام وأقمى نبايات الككال والحكة من صفاته 5 

ومن جملة معانها اتقاته الفعل را فى القاموس فيجب أنيكون هذا العالى فى غايةالاتقانونهاية 
الاحكام ولذلك قال أعر قائل : « صنع الله الذى أتقن كل شىء » ء وقال أيضا : « الذى أحسن 
كل ثىء خلقه » وقال فى الفتوحات فى معرض ذلك : اذ ليس فى الجود مخل.ولا فى القدرة نقصان 
وبين ذلك الشيخ علاء(9)الدولة فى بعض رسالله بضرب مثال . « وله الكثل الاعلل » حيث قال: 
ان القائل يآن اللاصلح واجب على انه تعالى لآيحوز تكفيره لانه متمسلك يقوله تمالى : و كتب 
ريكم على نفسه الرحمة » ٠‏ 

والقائل بأنه لاجمب عليه تعالى ثىء , انما عرب من لفظالايحاب هيبة منسطوات رب الارياب 
فلا يوز تعنيفه للانه ساللك مسلك الاديين » واثقول الفقصل فى هذه السألة أن بانى هذه الدار 
الملك القدير الجبار لى مخلق لداره ماهو شر مطلق لانه عتالتف لمكمتهوأنت مع كو نكعاجزاجاملا 
تق لنفساك دار تعين منها خلوة لخاصتك, ورواقا #9صحابك , وغرفة لتدمائكىو حجرة لحرمك 
وعخرنا لجواهرك الغالية, وييتا الروائح العطرة والاشرية الطببة » وعحرزآ للا"دوية المرة والاشربة ١‏ 
البشعة وعخيزا الخخيز ومطيخنا الطببج ومبرزا للفضلات وبالوعة تصب الفسلاتو ركنا لالقا.الترامات 
ومستحا الغسل واصطبلا الدسواب وتمين بعض غدانك لللازمتك ومرافقتك و مجالستك ومنادمتك 
ويمضا لصيانة حواتجمك المرغوية وأطعمتك وأشربتك الشرية وبعضا للطبخ ونيز ويعضا الكنس 
والفرش ع و بعضا للا تون وويمضا لندمة الدواب ولو اعترض عليك معترض يأنك لم بنت هذا 
المقام الك ن . وام جملت ذلك المكانمصيا للقاذورات ولمملا'ت هذا الببت من الادوية الكريبة 
المرة - وهلا جعلت غلامك الفلاتى الكنس والاتون . ولم آليست هذا الثياب النظيفة الفاخرة » 
وذاك اتياب الغليظة القذرة ٠‏ وهلا جعلت الكل للمنادمة والجالسة . لضحكت من قلة عقلموسخافة 
رأيه و غاية غفلته عما لاحظته أنت وقصدته وأنك إتما استعملت غليانك فيا هو الاليقياستعدادمم 
والاوفق بعارة دارك والاصلح لحالهم وحال الدار عل ماتقتضيه الحكمة وصلاح حال الكل من 
حيث هو كل فانه هو مطممح نظر المسكيم المق والعظيم المطلق . 

الفصل الثانى : فى يبان المؤثر فى الفعل الصادر من العبد باختياره ظاهرا . 

اعم أن العقلاء اختلفوا! فى ذلك على ستة عشر قولا فيا عات 

القول الإآاول : للجيرية - وهو أن العبد لافمل له ولا قدرة ولا اختيار فلا تأثير ولا كسب 
ولا فرق بين الاضظرارى من أفعاله وبين مايتومم اختياريا منها فاضافة الفعل اليه منزلة اضافه 
الى الجادات 5 يقال جرى التهر لا يزيد عليبا الابالشعور وهو افراط فىنسبة الفعلاليه تعالى يقابل 


(9) هو احمد بن محمد بن 1د السمنانى المتوق سنة >س* فىقرية بسمنان وكان والدهوؤير ارغون 
خان المغولى وعلاء الدولة من كار الصوفية ومن المعاصرين لعبد الرزاق الكاشانتى ء وكان بيتبما 
معاكسات . وله ( سر البال فى أطوار أهل الحال ) وقواعد المقاهد وغير ذلك . ن. 
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تغريط القدرية فيها أو تفريط فى فسبته الى العبد يقابل افراط القدرية وهوكا ترى خلا ف البداهة 
قال الاستر آبادى فى رسالة خلق الاعمال : « وما أظن أن عاقلا يقول به فى الى وان تفوه به 
بحسب اللفظ (1) ش 
ثم هو بالتحريك خلا القدرية والتسكين لحن أوهوالصواب والتحريك للازدواج (+) 5 فى 
القاموسوقال ابن الكال فيرسالة القضاء والقدر :النسكين لغةوقالأبو عبيدة انه مولدوقاصطلاح 
المتقدمين وى تحارف المتكلمين يسمون المجبرة وفىتعارف الشرع المرجتةوكانت القدرية فى الزمان 
الآولينسبون من خالقبم الى الارجاء حتى غلط فى ذلك جع من أصحاب الحديثوغيرم فالمقوا 
هذا الاسم تمع من عداء اللفب ظلما وعدوانا انتبى كلام ابن الكال . 
أقول : اختلفوا فى مرتكب الكبيرة من غمر توبة على ثلاثة أقوال : 
القول الاول : انه مخك فى النأر وان عائى على الامان والطاعة ماثة سنة . وهو مذهب الوعيدية 
من المعترلة . ' 
القول ألتانى : انه لايعذب أصلا واتما المذاب عل الكفار فقط وهو مذهب المرجئةالحضة(م) 
سعوا بذاك انهم يرجتون أمر الله فى مرنكب الكبيرة عن أن يعاقبه عليبا ٠‏ 
القول الثالك : الجرم يعدم تخليده فالنار ثم تفويض امره فى العقابالىاقه أن شاء عذيموانشاء 
غفر له وهو مذهب أمل الحق ويقال لحم المفوضة لا تقدم والمرجتة() المتوسطة لقوهم بالارجاء 
عمتى تأخير الأامر وعدمالقطع.بعقاب أو ثواب لطائعم أو عاص . وهذانوسط بيناقراط الوعيدية 
الجازمين بعقابه بل بتخليده فيه وتغريط المرجئة الحضة الجازمين بعدم عقابهرأسا كتوسط الكسب 
بين الجير والقدر ومبذا الاعتبار جعل أبو حنيفة رضى اله عنه من المرجئة ا صرح به فى المقاصد 
وقد قل لهمن آين أخذت الارجاء ققالمنالملات© علييم السلام حيث قالوا لاعلم لنا الا ماعلتنا. 
اذاعرفت هذا ظبر لك أن المراد بمن خالف القدريه فى عبارة ابن الكال هم المر جثة بالممنبين 
الحضة والمتوسطة وان أبا حنيفة من جملة من نسب اليه الارجاء وحيتئف نقول الذى فقسب الارجاء 





() وها هو شيخ الجيرية جهم بن صقوان يقوم مع الحارث بن سريج يسعى فى تقوجم أود 
الاموية , ويدعو الى الكتاب ع والسنة ع والشورىيا لسيف . وماذا يكون عمل ١‏ كبر القائلين 
باختيار العبد سوى هذا + . فاذن اعتقاد الجر لفظ لاممنى تمتدعند من يتفوهيه ‏ لحاجةقى التفس 
فضلا عن الأخرين . ز . (؟) أى الموازنة مع لفظ القدرية . ز . (م) قال ابن الثثير فى النباية 
عن المرجتة الواردةفى الحديث : يعتقدون انه لايضر مع الامان معصية ا أنه لاينفع مع الكفر 
طاعة موا مرجئة لاعتقادم أن الله أرجأ تعذيبيم على المعاصى أى آخره عنهم . ف . 

() لكن هذه القسمية من الخوارج انما هى لوصم أهل الحق ببدعة الارجاء الى ورد التتفير 
منها فى السنة فيتكون ذكر أهل الحق بهذا اللقب نيز بالالقاب ورميالحم با هم براء منه ٠‏ وكلمة 
عطاء بن ألى رياح فى كتاب فضائل أنى حنيفة لابن أنى العوام الحافظ ينص فى هذا الموضوع . ز.' 
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الى أى حنيفة وأضرايه من المنوضة إن قصد الارجاء المتوسط قند عات أنه المق فلا يكون 
غاطا ولا ظليا ولا عدوانابوان قصد الارجاء الحض لابكون أيضا ظذا ولا غدوانا لان النالط 
معذور قتأمل( )1‏ ْ 

ووجه أخذ أبى حنيفة الارجاء من الملائكة أنه لم يرد نص قاطع يفيد اليقين بأنه لايد من 
عقاب ذى كيرة لم يقب منها . هذا - وف الملل والنحل وقيل الارجاء تأخمر على رضى الله تعالى عنه 
عن الدرجة الآولى الى الدرجة الرابعة على هذا المرجئة تقابل الشيعة ثم قال : والمرجثة أصناف 
أربعة مر جثئة الخوارج . وعرجتة القدرية . ومرجتة الجيرية ٠‏ والمرجئة الخالصة . 

القول الثانى : للا شعرى على المشبور من قوليه ولا كثر أناعه كابن فورك ٠‏ وجماعة من 
الماتريدية وجمهور الصوفية وامحصدئين وإمام الحرمين على أول قوليه المذكور فى الارشاد وعلى 
المشبور من مذهبه ولفرقى الضرارية والتجارية من المعترلة وهو أن للعيد ارادة وقدرة تملقان 
بفعله لا على وجه التأثير يسمى تعلق الأاولى اختيارآ وقصدآ ء وتلق الثانية كسبا(») وفعلا وايقاما 


(1) يشير الى ان معتى الارجاء عند اهل الشرع هوالمعنى البدعىالسابق ذكرهفيكون هوادادر 
عند الاطلاق قنيرمم بالارجاء يكون ظذا وعدوانا كا قال ابن الكبال الا اذا قامت قريئة تصرقه 
عن ذلك الى المعنى اللغوى الذى يشمل ماعليه اهل الحقولا يعذر الغالطالمصر وانت تحدم مصرين 
على نسبة ذلك اليه فى صدد تحربحه افلا خداشة فىكلام ابن الكيال . ن . 

(0) لكن تصور قدرة لان ثير لا آصلا مما لايتسع لدكل ذهن بل قال الحقق الدجاتى « واما 
ماقاله الفاهمون منكلام الاشعرى فلا يتحصل به كسب وان موه كسيآ » ١ه‏ واماكون القدرة 
الحادثة علة الفمل ؟! ف البصرة او شرطا لتاثثير القدرة القدبمة عند الخبور أو سبا عاديا قتدبيط 
فى ( مطلع الثيرين فبها يتعلق بالقدرتين )الشيخحدالامير الكبير . وقد قال المصئف فو سلك النظام 
لجواهر الكلام»- الذى شرح به مختصر القاضى عضد الدين لمواقفه ‏ عند الكلام على قول القاضى: 
فعل العيد اصله بقدرة الله لااكونه طاعة ومعصية . فى صدد يبان مذهب الاشعرى : « فذات اللطم 
لبتم مثلا واقعة يقدرة الله تعالى وتاثئيرها , وكونه طاعة على تقدير قصد التا'ديب أو معصية على 
تقدير ارادة الايذاء بقدرة العبد وتاثيرها . وفيه ان كون الفعل طاعة أو معصية أمر اعتبارى 
يلزم فعل العبذ من موافقته الامر أو عنالقته اياء فلا وجه لجعله أثر القدرة » ١ه‏ . والناس فى قهم 
كلام الاشعرى فى قدرة العيد مضطر بون والحمق ان القدرة المستجمعة لشرائط التا'ثير التى أثيتيا 
الاشعرى وقال انها مع الفعل لاتتحقق الا عند تعلق قددرته تعالى بالفعل وهو لاينكر أن ال.دقدرة 
موجودة فيه قبل الفعل اذ قدرة العبد عبارة غن القوة المنبثة فى أعضا»#المسر عتها بسلامةالاسباب 
والآلات وهى متحققة بلا: شببة وانكارها يكون مكابرة يا حققه الحقق عبد الحكي فى حاشيته 
عل المقدمات الاربع ولس الافان باحط منزلة من التبات والمعدن المودعة فييما قوى يستخاصبا 
الكهاويون ويركرونها تحت نظر الناظرين وم للمبدع الحكيم منقوى أودعبا فى الكون فاتكارها 
يكون جيلا لاطاق . ز . ش 1 | 
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والمرغيناقيوالكردرى ف المناقب, واتى شكور السالمى فالتمررد, وعبد الكريمالجرجانى من رواية 
القانى أنى العلاء الصاعدى ووأتي شجاع الناصرى فى « البرعان(1) الساطع هيننيوهو الى تقول 
به ونعتقده فى ذلك حال كونه قولا متوسطا بين القولين أى القول بالجبر وللقول بالقدر ايا عال 
بعتى أى طرف مال اليه من مقتضى الأدلة المثيتة الاضطرار ومقتضى الادلة الثية للاختار علت 
معه بالقول يتأثير القدرتين جيعا - 

ققى التلويح ان احققين من أهل السئة على نق الجبر والقدر واثبات آمر بين أعرين وهو آن 
المؤثر قى قعل العبد أسلله ووصفه مجموح خلق اله تعالى واختيار العيد لا الأاول فقط ليكون جيرآ 
ولا للثانى ققط لينكون قدرا فكان القول جأثير القدرتين ‏ قدرة الله تعالى فى الابجحاد وقدرة العيد 
فى لكب والاتصاق .ا دل عليه مجموع الكلام قولا متوسطا جامعا لمقنضى جيع الادلة ا قال 
جمد الباق بن عل بن الحسين رضى الله عتهم ولا جير عل العباد قيا يصدر عنيم من الاال »ولا 
اضطرار لحم فيه ك1 قال الجبرية ولا تفويض يهم فيه ولا !يجاب لمم عن اختيار ا قال التدرية 
ولا تايط فم على هأ يصدر منيم ولا جاب عن دواعييم 5 اله الفلاسنة + 

ذفان بعض أفعال الحيد لاشعور له بها كالتدوع وهدمالفناء وبعضبامشعور به لكن ليس بارادته 
كرضه وو صحته ع وتومهيويقظته وو يعضباعاله قصد الموصدوره ع وصحةالصدوى غير التصد اذ ريا 
يسح صدور قعل لايقصده ور مايقصد مالا يصدر أو لايم ح دور معنه قصحةالعدور واللاصدوور 
ع المسيأة بالقدرة وى لاتنكق فى الصدور الا بمد أن ترح أحد الجانبين على الآخر والترجيح 
بالوصف المسمى بالتصد والارادة وكل قعل يصدر عن قاعل يسبب حصول قدرته وارادته 
فبو يأختياره وكل مالا يكون كذلك فرو ليس باخعتياره ثم حصول قدرته لايد وآت يستند الى 
عالا يكون بقدوته دقنا التسلسل وحصول فبله أيضا لايد ون يستند الى مألا يكون مته لتخلقه 
عنه بد حصول قدر»ه وآراد»ه وسلامة أسبابه وآلانه » وشول قدرة الواجب تعالىجمع الممكنات 
الى منبآ فمله فدل على أن المؤثر فيه كلا القدرتين قاللحق القولبهما جرعاما وذ عن أهلبيت التبوة 
فيا رواه الامام الشافى والحافظ ابن عساكر والميوطى عن عيد أله عن جمفر عن على رضى الله 
تعالى عتبم أنه قال للائل عن القدر د سر الله فلا تكلف » فليا الج عليه قال : د أما اذا أيمصناته 
أمر بين أمرين لاجير ولا فويض ه و للاكانعمد الياقر من شيو الامام معاقيا لدبالكلام أستده 
اله حيك قال : و 5 قال جمد بن على لاجبر ولاتفويض » متديرآ إلى سطوع برهانه للافيام - 

وأوضح صاحب التوتيح المقامحيث قال :التقرةةشرورية بي نالعال الاختيارية والاضطرارية 

وليى التفرقة بمجرد كون الافمال موافقة لارادة البد لان الارادة ان كاتت حقةيها يرجم الفاعل 
أحد المتساويين وعتصمى الأشياء عا هى علية من التصوصيات كان الترجيح والتتتصيصض من العيد 


(1) وهو أشبر شروح عقيدة الطحاوى . ن . 
: وم دبا اللمعة » 
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قلا جمز وان لم تكن كذلك فلا تكون الا جرد شوق فيجب ان لايقع فرق بن الفعالالاحتيارية 
والاضطرارية التى نشتاقاليها كحركة نُيِضنا على فسق نشتبى أن نكون عليه لكنا نفرق بيتهما وتعلم 
أن اللاولى بغملنا لا التانية ,وأيضا نفرق فى الاختياريات بين مانقدر على تله وبين مالانقدر على 
ترك عالانحدار الى صبب بالعدو الشديد الذى لانقدر على الامساك عنه وكذا تقرق ف الترك ين 
مانقدر عى العمل وين مالا تقدر وأيضا تفعل بداعية وقد تفمل بلا داعية قعل ان العم الوجداق 
قاض بأنا نفمل من غير اضطرار ولا وجوب وترجح أحد المتنساويين والمرجوح وهذا الوجيح 
هو الاختار والقصد . 

م مع ذلك ناهد خوارق العادات فى صدور الافمالكالحركات القوية من القوى الضعيفة 
كقطع مسافة بميدة فى ظرفة عين وأمثال ذاك وكذا فى عدم صدورهاك تواتر فى أخمار الانياء 
على نينا وعلييم الصلاة واللام والصديقين ان الكفار قصدوم بأنواع الاذى ف يقدروا على 
ذلك مع سلامة الآلات وتوفر الدواعى والارآدات ومع قدرتهم فى ذقك الزمان على أمور أشق 
من ذلك قملل ان الور فى وجود الحركةأى الخالة الى تنكو نالتحرك عليبا فى أى جرء من أجراء 
المسافة لا الممتى اللصدرى التى هو ايقاع تلك الحالة انه يستحيلوجوده ليس قدرة العبدوارادته 
اذلوكان ل عنائف ارادتهول و كان مؤثرا طبعا فى ماجرى عليه العادة لم توجد خوارق العادات ٠‏ 

وأيضا لاتمكن المركات الا تمديد الاعمابوارخاتها ولا شعورتنا بتىء من ذلك ولاتدري 
أى عصب يحب تمديده لتحصل التركة الخصوصة وكذا لاشعور لنا بكيفية خروج الحروف عن 
عنارجبا فلم من وجدان مايدل على الاختيار ووجدان ان اختيار العبدليسمؤثر؟ فى وجود الحالة 
المذ كورة اذ جرت عادته تمالى () انا متى قصدنا الحركة الاختيارية قصدا جازما منغيراضطرار 


()والييا يشعر قوله تعالى فى الحديث القدسى «ياعبادى كلك ضالالا من هديتهقاستيدو أهدم » 
فن (ستبداه تعالى واراد الحداية وطلببا خلقالته له الحداية كا سبق واما قوله تعالى «وماتشامون 
الاأن هاء اقه ع فلاتمسك للجيريةبه أصلا للانهلايد من مقدو قبل (أن) وهو ياء السيبية على الظبر 
الاشبر أوافظالوقت فالاو ليفيد ١نمشيئةالبد‏ بسبب مشيئة الربسبحانه ولاشك!نهسبحانهلولرشا 
- أن يكو نالعدعتارآ شائيا لما كان كذلكوهذ! ما اتفق عليه الفرق . واما الثانىفلا يدل الا على جرد 

| المقارنة ويس متكور ١يضآعندم‏ وأماتقدير(يعد) ليممايريده الجبريةفتير متصورأصلا عندمن عنده 
ثىء من الذوق العرنى وحتى كن للجيرىأن يتملك يالآية وهذا ظاهر جدآ عند من لم يتايع هواء 
واما المشيثة المستفادةمن قوله تعالى< وماتشاءون » فاماآن تحمل عل المشيئةالخاصة المدثول علييا فه 
سياقالآية وهى المشيئة المؤدية الى اتخاذ السبيل!والى الاستقامةبالنظر الى الآيتينق سورت النسان 
والتكوير وهذا اما يدل على عدم كفاية ارادة العبد فى الاداء المذكور بدون مشيئة الرب سبحاته 
لا على عدم سيق ارادة البد ٠‏ واما ان تتركعلق تحردها من المفعول 5 هو الاصل عند اعمال 
المفمول فى التعدى - فيكون القصد الى ذات المشيتة بدون ملاحظة اى مفعول فيؤدى معتى ان 
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الى القصد » مخاق اله تعالى عقيب الخالة المذكورة حركتنا الاشتارية - وأن لم نقصد لم مخلق ثم 
القصد عناوق الله تعالى بمعنى أنه تعالى خاق قدرة كلية يصرفها العبد الى الفعل وتركه على سييل البدل 
ثم صرفها الى واحد معين بفعل العبد وهو القصد والاختيار البرق فهذا القصد عناوق الله بمعنى 
استناده لا عبل سييل الوجوب الى موجودات هى غعناوقة الله تعالى سبحانه لا أن الله لق هذا 
المرف متصود؟ لان هذا ينافى خا قالقدرة لخصول الخالةالمذكورة بمجموع خاقاقه تعالىواختيار 
العبد اتتهى كلام البياضى . 

وتحقيقه كا فى «ولسان () الخواص » انكل ماصمم الفاعل العزم على ايقاعهفبو مراد وأصل 
فى استحقاق الاستناد اليه واما ما يتبعه فى الاستحقاق المذكور من الامو رالرابطية الثابتة نحالحابدون 
ونا فى نفسبا سواء ثبت إذات القاعلأو ثذات المنعول فليسما يقصده الفاعل فلا تعلق به ارادة 
وتوضيح الكلام فيه أن الفاعل لثىء تيت له بالاعتبارات معان متتابزة فى نفس الأآمر ككونه 
مائلا نحوه عازما على فعله قاصدا! له فاعلا جاعلا محدئا صائعا له عفرجا ايأه من العدم ومن جملتيا 
اكونه عتتارا له مريدآ له وكذلك تثبت نظائر هذه المعانى ومضايفاتها ف المفمول ككوتنة مقصودآ 
مصنوعا وليس ثبوت ثىء من هذه المعاتى فى شىء من الطرقين مقصوداً للفاعل بل المتصود انما هو 
فعل الأآمر المتوجه اليه المنترعة منه ومن فاعله هذه الما قتلخص من هذا التصوير استغتا. حدوث 
الارادة من فاعليا عن ارادة أخرى وكذلك سائر المعانى المذكورة فانحلت الشببة المشبورة باندفاع 
ازوم الفساسل فى الارادة الحادثة . 

فانقلت الظاهر ان الأرادة قعل ارادى للفاعل فاولم تتعاق.با ارادة فكي ف يطلق عليبا الارادى 
قأنا اطلاق الارادى عليبا كا "طلاق الوجودى والعدى عل الوجود والعدم فك أن وجودية الوجود 
مثلا ليست باعتبار نسبته الى نفسه أو مثله بل المقصود منبا اشتراكه مع سائر الوجوديات فى عدم 
دخول معتى العدم فى مقبومه كذلك ارادية الارادة ليست باعتبار تعلق الارادة .با بل ياعتبار 
اشترا كبا مع سائرالاراديات فى عدم كون الفاعل كارها فييا ٠‏ 

القول الرابع : للاستاذ أبى اسحاق الاسفرايى عل أحد الاحتتالين فى قوله حصوله بالقدرتين 
وهو أن قدرته تعالى مستقلة بالتأثير فيه وقدرة العبد أيضا مستقلة بالتأثير قيه ومع ذلك هما مع 
«زثرنان فيه والتزم جواز اجتماع مؤثرين مستقلين على آثر واحد وتعاق قدرته تعالى بما تعلقت يه 
قدرة العبد هو الاعانة وتعلق قدرة العبد با تعلقت به قدرته تعالى هو الكسب فالكسب عنده 


البشر لم يكن ليشاء ومختار لولا مشيئة الله كون البشر شائيا مختارا فتنكون الآية من قبيل (لاتمنوا 

على اسلامكم بل الله يمن عليكم انهدا م ) فطببهم الآية علان اداء مشيتتهم الى اتخاذم السييل اوالى 

الاستقامة لم يكن ليتم لهم لولا مشيكة الله سبحانه اداء مشيتتيم الى ذلك قيرى العبد الميب أن 

الفضل كله قه على الوججهين وهدا من الظبور بمكان رغم تقولات الجبرية الله هو الحادى . ز. 
)١(‏ تأليف العلامة رضى الدين بنتمد القزو . ز. 
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قمل فاعل مين( 

التتوال الأنامسى : للاستاق آنا على الا تيال الآخر وعو آن قدرته تعالى مستقلة بالتأثير فيه 8 
فى الاحتيال الأتول وقدرة العيد غير مستقلة بالتأثيرلكن اا ضمت اليهاقدرته تمالى صاوت ستقلة 
به ومح ذلك <ما معا مقائرتان فيه قلا يلزم على هذا الاحتهال تواود الملنين المستقفينعلى آثر واحد 
والكلام فى الاعانة والكب كاف الأاول . 

الول السادس + لاكثر معايخ الممتزلة وهو أن القعل صادر عن العبد بتآثير (>) قدرته 
وتخصيص مشيته سواء واققنيا المعيئة القدعة أوعالفتها م تخميس المديئة الحادئة افو لايترقف 
تير القدرة الخخادثة فى الفعل على الداعى ولا تماق القدرةالقدعة يمع ل العيد أعلا لاموافقة لاستسالة 
اجتتاع حؤترين على أثر واحد ولا عنالقة للروم عجر القادر تمال ان نفدت الخاد:ة واتفاء فائدة 
التكليف» أن تفذت القدعةةالفمل عادر عن تأثير الخادةاختيار! لاجيرآولا ابمايا وهذا عينمايقرله 
أو الحسين منيم لكنه اتما يقوله جدلا مع الفلاسفة لاأته مدعب له وذلك أنه أذ جادهم وقالوا 
له اذا لم يكن الواحجب علة ناعلة بالابجاب ولم يكن العال قدا قم خصص الواجب احداث العام 
بالوقحه الممين دون مأقبله وما يعده جاريم جدلافقال القمل لابتوق عل الداعى . 

الغول إلايم : لاى المسين زع من المعتدلة وهو منعيه الدى يقول به اذا تكلم مع أصبحابه 
ف سات السائل وهو كالدى قب الا فى أن تأثير القدرة الخادثة فى القمل تأي المشيتة الحادتمتوقف 
على الداع وان الداعي أذ وريد صار القعل واجب الوقوح والقعل الذى يصدو من العيد منغير 
داعية يسمى ١تفاقيا‏ وإ ن كان مع الارادة لفاصل مدحبه إن أله تمالى يخلق فى المبد قدرة وارادة ثم 
العيد يشلق قعله يقدرته أثابمة ديه لكنيما لايكفانق ذلك يللاي منوجود الداصى قاذ1ا وجد 
الداعى عدو الفعل على سيل الايحاب لاعلى سيل الاشتيار 5 بينه فى « المطاليه الماليتع 


/ 7 7ت 777 0 

(9) وق < قصد السيل » : وحاسل مذعب الاستاة إن الكسي عل فاعل غير مستقل بالتآئرر 
بل عماج إلى معدن" هوا فق سبحاتهىواعاته الحيد اذنه له تمكيته ايأه من الفعل الذىتسلقت بدارادته 
فرجع ألى ما أولنا يهقول الاشعرى [إدى هو مذهيب أمام الحرمين من أن التكسب محصيل العيد 
بقدرته المؤثرة ياذن الله ماتملق به مشيئته الموافقة لهيئة أتهوهو معنى ماسبق من الاسام على بن 
انى طالب رضنى الله عنه احم ٠‏ وهذا الع ىاظبر فالقول الدى يليه. نز .(؟) ول ينص المصتف عيل انهم 
يقولوت واثهم عذلقون [قعالم لان عرو ذلكالييم [لزاعى ل يتم فىكلام قدما-هم ياعتبار أن الثلق انما 
يللقعل أيماد القدرة السعقة غير الستمدة وقدرة العبدعطية الى قدرة الله بدآ ويقاء فلا يستطيع 
لم أن يقول أن العيد مستفل غير مستمد مبماكاتت نحله وائما يوجد لفظ الاق كلام يش 
متأخريهم يمعتى غير الممتى الآول . ز . (م) لانى الحسين عمد ين عل البصرى المتوق سنة وج 
شبرة يالنة قاصول الفقه والقلقة وهو مالف « المعتمد شرح العمد »> الدى خخصه القشر الرازى 
فيداتحصول» . ن . 
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و« فصول البدائح » . 5 

القول الثأمن : سود (1) النوارزهى من الممتزلة وهو كالدى قل ألا أن القدل عند وجود 
الداعى يعبر أولى بالوقوع لاواجب الوقوع قفصدوره اختيارى ‏ 

القول التاسع + للامام الراؤزى وعو أن صدور الفعل يتوقف على جود القدرة والارادة 
والداعى ناذا وجدت ترم وقوع الفعل البتة قبى مازوع لوقوع الفعل لكن المارومواللاز عمط يتأثين 
القدرة القدعة التايع لتخصيمى المية القدمة على سيل الاعتيار 5 ان الجرعر والعرض متلازما 
ومع ذلكنائيما لاي جدان الا بقدرة الله تحال + 

القول العاشر : للاصقباق () وهى أن قدرة العيد صالخة للتأثير وعدمدفان جم لاله فيهاالتا ئير 
أثرت وهذ؟ عو الكسب وان لم جمحله فيا لاتوتره 

القول الخادى عشر : لعامة الهائين(م) وهر أن جوع القدرة والارادة والداعي غلة ممدة 
بحصل .بآ الاستعداد النام دول ذالك الفعل قى الوجود إلا أن هذه القوى المسمانية لي لا 
صلاحية الأيجاد والتائير فمتدحصول الاستعداد الثام يفيض الوجود على سي لالايحاب من وأهب 
السوو وهو العقل العاشى عبل تلك اللاعيات فصير موجودة تبهو عوجب واللوجب هو إالذى مميء 
منه القحلى نظرا؟ إلى نفسه حيث لايتمكن من الترلك أصلا ويصدق عليه أنه إن شاء قعل أي أن كنام 
مل التي قمله ولابصدق عليه أن شاء ترك الثىء تركة كالمسى فى الاشراق ,والتار فى الاحراق 
والقرق أن شمل الموجب تايع لشيته التايعة لعايه ورضاه عقلافيه! لعدم تتعورضا عايصدر عتيما . 

القول الثانى عشر : نحقى الخشائين وجملة الاشراقبين (غ) وم وكالدى قبله الا أن المفيض هو 
الواجب تعالى وسعدهوالوسائط معدات ققطفاته جل !سمه لشدة نوره وثرة فعته لابمكتيا منالتأثر 
فى شىء أصلا ا حتقه الم ولى الدواتى فى شرح هياكل الور . 

(9) هو الرعنشرى صاحب الكشاف . ز . (ب) هو ابو الثناء عمود بن عيد اترحنالاصبياق 
مدرس القوصونية يباب اثقراقةالتوق سنة +ييه عصر ونس كلامه فى شرح الطوائع :ان اقديو بد 
اثندرة والارادة فى العيد ويسابما بحست ها مدل فى القعل مخلق الله تعالى اياهما على هذا الوجبه 
“م بقع الفعل يهما فان جع اتخلوقات خلق أله بعضبا بلا وأسظة وبعضيا يواسظة واسباب ‏ 
تكو القمال الاختيارية المنسوبة إلى العبد عطوكة ته تعالى ومقدورة للعبد بقدرة خلقبا الله فى 
العبد وجعليا بحيث لما مدخل ( أى تأثير ) ق القعلا . والخلق بلا واسطة كخلق آآدم عليه السلام 
والخلق بواسطة كخاق أيناته. د . (س) م فى اللاصل أصحاب!رسطو الدينكاتو! يتعلونالفلسفة من 
أرسطو وم شوتف ركايد ثم عم أطلاتمعلى القلاسقة الذين لاي لكون طريق الرياحة في كتاف 
الحقائق وم غير اصحاب الرواق وان التبسا عند ابن خلدون . ز . 

(:) وم متصوفة الفلاسفة الكرتاضون فى سييل ا كتعاف المقائق وم أتباع أفلاطون الاللى 
ولشياب المقتول كت 'كثيرة على منازعهم . ن . 
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القول الثالك عشر : ابعضيم وهو أن المؤثر فى ضل العبد مجموع القدرة والارادة والداعىأن 
وافعتها المشيئة القدعة والا غلا . 

القول الرايع عقر + للاماعية بوعو أن الموثر فى فمل العبد قدوته التابعة كشيتته أن وافتما 
مشيثته تمالى عتدم والفرق بت مذهيم ومذهب امام الحرمين أن مشيته تعالى عدم وارادنه 
واختاره من صفات الاقعال سادثة عند حدوث الراد خلاف عذفية . 

القول الخامى عدر : نحتقى الصوفة قاتهم قالوط آذ دلت شواهد الشرع اللمصوم على أن الفمل 
الاعتيارى واد بالنأت ذو تسبعين عدلفتين ا عقرر قد دل. على أن القدرة واحدة بالذات 
متعددة بالنسب والاعتبارات أى متمددة بالتعيئات الجزئية فى المظاهر - وقدرة الحق سبحانهتوحد 
كثرتها للانبا من صور تعيناتها فى المظاهر بحسبها فبى بالذات قد تعالى وائتيللا” كران انما مى بالقه 
تعالى مأخاء اله لاقوة الا باته وكل صفة كانت لثىء بنيرء فبى حقيقية [ذلك الغير ألا له فلا قوة 
احقيقة الا قه تعالى 85 تال اله تعالى « وان القرة هه جمماءأى ان الغوةالظاهرة فى مظاهر اللاقوياء 
التعددة بتمدده لله جميعآ حقيفة وثم لله لايأتقسهم . 

ومذا من أوضح الدلائل على توحيد (1) الصغات مع تمدد التعينات ولكن لمن كان له قلي 
أو القى السمع وهو شييد ع وكن فيم حق الغيم أن اللق سبحانه له الاطلاق الحقيقى الذى لايقابله 
تقبيد المقتصضى لان لايعقيد بقيد مع صحة ظبوره يكلقيد شا الظبور به : ونم يتوقف ف الاذعان 
لتوحيد الصفات الماضمن أتوحيد الافمال مع اثبات التكسب وتأثير القدرة المضافة الى العبد ياذنه 
اله تعالى + 

القول الساوس عر : لامام الخرمين وهو أن المؤثر فى فعل العبد قدرته النايمة امرت» ان 
واهتبا الشيئة القدمة أوالا فلا وه و آخر قوايه وجح اليه فى آخرعمره وذكره فى كتايه المي 
بالنظامية الدىعو الخو تصائيفه وان هذا التأئير بالاختار عل التحقيق من مذعيذكا استحمله فعيارة 
التظامية وان كأن المشبود عنه فى التكتب المداولة كالمواقف وغيرء هو الاحاب » وهو التحقيق 
أيضا من مذهب اللاشعرى على ماهو المصرح به فى عامة كتهخصوما الايانة الىهى آخر تصانيقه 
والعول عليه فى الاعتفاد من يينبا كا ستذكره وان كان المشبور ماقدمتاه من نقى تأثير لقدرةالعيد 
رآسا آما نس النطاسة على اتقله فى قصدر») السييل عن شغاء العيل(نم) لاين القبم غبو قوله : 

د قد غرر عتدكل ساظ بمقله متزقى عن هراتب التقليد فى قراعد التوحيد ان الرب سيحاته 
وتعالى مطالب لعاده بأعماهم وداعيهم اليا ومثييم ومماقبيم علها وتبين بالتصو ص الى لاتتعرض 
للتأويلات أنه أقدرثم على الوفاء بما طالبيع به ومكتيم من التوصل إلى أمنثال الأامر والاتكفاف 

ل تي 

)6 اراد المتق استعراض جميع الأراء فى الموضوع ويائها على منازع أصحايها » والا 
على كلامهم فى التوحيد مآخذ ليبى هذا محل شرحيا .ذا (ب) هو لابراهيم بن الحسن الكوراق 
اللتوقى ستّة 11-1 . ر. (م) راجح السفحة بب١‏ منه . ن . 
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عن مراقع الزجر ولو ذهبت الو اللأى المتضمنة لمذه المعاتى لطال المرام ولا ساجة الى ذلك مح 
قطع اليب المتصف يه ء ومن نظى الى كليات الشرائع وما فييا من الاستحثاث والوواجر عن 
الفواحش الوبقات ومانيط يعضيا منالحدود والعقوبات ثم تلفى إلى الوعد والوعيد وما يحب 
عقده من تتصديق المرسلين في اللانياء عما يتوجه على المردةالمثاة من !لاب والمقاب وسوبالمتقلب 
ولاب وقول الله لم لم تعديتم وعصيمم وأيتم وقد أرخيت لك الطول (1) وفسحت لكم المبل 
وآرسك الرسل وأوضحت نحبة ثلا ييكون للناس على الله حجة وألماط يذلك كله ثم استراب 
فى أن آخعال العباد واقعة على حسب أيثارمم واقتدارم نبو مصاب فق عقله وصتقر فى تقليدهمصمم 
على حبله فنى المصير الى أنه لاأثر لقدرة المبد فى فمله قطع طبات الشرائمع والتكذيب ا جام يه 
المرسلون تان زعم من لم يوفق لنبج الرشاد أنه لاأثر لقدرة البد فى مقدوره أصلا واذا طولب 
جتعاق طلب اله لفعل اليد مرا وفرضا ذعب فى الجواب طولا وعرضا وقال قه أن يفم لمايشاء 
فلا تعرض للاعتراض عله الممترضون « لا يسأل عما يقعل ثم يسألون » قيل له ليس لهاجتت 
يه حاصل يل وكلة حت أريد بها باطل » نعم يفعل الله مايشاء وحكم مايريد ولكن يتقدس عن 
الخلف ونقيض الصدق وقد قبمنا يضرورات الممقول من الشرع اقول انه عرت قدرته طالب 
عباده بما أخير أنهم يمكنون من الوفاء به غلم يكلفهم الا بلغ الطاقة والوسع فى مواد الشرع ومن 
زعم أنه لاآثر للقدرة الحادثة فى مقدورها 6 لاآثر للمل فى مماومه قوجه مطالة اليد يأضاله عنده 
كوجه مطالبته بآن يثبت فى نفسه ألوانا وادراكات وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام (,) 
الباطل وا محال وفيه !بطال الشرائع ورد ماجاء به النييون عليهم الملاة والسلام فأذا يلزم الصير 
الى القول يآن القدرة الحادثة #وثر فى مقدورها واستحال اطلاق القول أن الميد خالق لاعماله قان 
فيه الخروج عما درج عليمسلف الامة واقتحام ورطات الضلال ولاسيل الىالمصيد الى وقوح فمل 
العبد بقدرته الحادثة والقدرة القدعة غان النعل الواحد يستحيل حدوته بقادرين اذ الواح د لاينقسم 
فان وقم بقدرة الله استقل يبا وسقط آثر القدرة الحادثة ويستحيل أن يقع بعضه بتدرة الله فان 
الفعل الواحد لابعض له وهذه مبواة لايسلم من غوائلبا إلا مرشد موقق اذ المرء بين أن يدعى 
الاستبداد وبين أن يخوج نفسه عن كونه مطاليا بالشرائع وفيه ابطال دعوة الرسلين وين أن ييت 
نفسه شريكا اله تعالى فى أيجحاد القمل وهذه اللاقسام يحملتها باطلة ولا يتجى من هذا الملتطم ذكر 
أسم عض ولقب يرد من غير تحصيل معنى وذلك إن ئلا لو تآل العبد يكتسب وأثر قدرته 
الأ كتداب والرب منترع عالق ل العيد مكنسي له قيل ا الكسب وما معناه وأديرت الاقام 
(؟) الطول كعنب حبل نشد به قامه الداية وتمسك طرق وترسلها ترعى . 

(؟) لقى كلام امام المرمين نهد! بعش عنت من بعض تلامةته لكن أيده كثير من الحققين 
بل الف العلامة احمد بن حمد المقدسى الدجاتى ‏ من مشايخ الكوراق كتاباق متاصرته وسمام 
«الانتصارلامام الحرمين فيا شنع به عليه بعض النظار ». ز . 
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المنقدمةعلىهذا الفاعلفلا يحد عنه ميربا ثم نول قدرة المبدعنلرقه ثهتعالى باتفاق القائلينبالصائع : 
والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا ولكنه يضاف ألمىانته سبحانه وتمالى تقدير؟ وشلقا 
فانه وقع يفعل اقه وهو القدرة وليست القدرة فعلا العيد وأنما هى صفة له وهى ملك ته وخاق له 
اذا كان مرقع الفعل خلا لله تعالى فالواقع به ضاف خلقا الىانته تعالى وتفديرآ وقد ملك أقدتمالى 
العيد أختيارا يصرف به القدرة فاذا أوقم بالقدرة ثيئاآ ل الواقع إلى حك الله من حيث أنه وقم 
بفمل الله ولو اعتدت الى هذا , الفرقة الضالة لم يكن ينأ وبينهم خلاق ولكن ادعرا اتدادا 
بالاختراع واتقرادا! بالخلق والابتداع فضلوا وأضلوا 1 
وتتين تميزتا عنهم بتفريح المدعين فانا لما أضفنا فمل العبد الى تقدير اله تعالى قكا أحدث اله 
القدرة فى العبد على اقدار أحاط بيا عدمرهيا" أسبابالنمل وسلبالعبدالملم بالتفاصيل وأراد منالعبده 
أن يفعل , واحدث فيه مواعى مستحئثة وخيرة وارادةوعلأن الافمال ستق عع قدو معلوم فرقت 
بالقدرة الى اخترعيا عبد على ماعل وأراد -فاختيارم واتصافيم بالاتتدار والقدرة غلق الله ابتداء 
: ومقدورها معنأ قالدمشيئة وعليا وقضاء وخلنا وقعلا من حيثأته نتيجقماانقرد يخلقدوهو القدرة 
ولو لم يرد وقوع مقدورها لما أقدره () عليمونا هيا أسباب وقرعه ومن هدى لهذا استمر له الحق 
المينوتسم ذروة اليقي فالعيد فاعل تار مطاليما مور متب وفعله تقدير قه ثعالىمراد له خاق 
مقضى ونمن نضرب فى ذلك مثلا شرعيايتروح اليهالناظر فى ذلك فتقول العبدلاعلك أن يتصرف 
فى مال سيده واو استبد بالتصرف فيه لم يتفذ تصرفه فاذا أذن له فى بيع ماله فباعه تفذ واليم فى 
التحقيق معزو الى السيد منحيسآن سييه اذنمولولا اانه لم ينغذالتصرف ولكن العبد يؤمربالتصرف 
وينمى ويوبم على الخالقة وياقب فيذا والله حو الحق الذى لاغطاء دونه ولامراء فيه لن وعاءق 
وعهز») ١‏ 
واما الفرقة الضالة فاتهم اعتقدوا انفراد العبد (م) بالخلق ثم صارو! الى انه اذا عمى قند 
أتقرد يخلق فمله والرب كاره له فكآن العبد على هذا الرلى الفاسدمراحا لربه فالتدبير موقعا مالأراد 
أيقاعه شاء الرب أو كرء أنتهى كلام النظامية . 
“م قال قصدالسيل:والحاصل أنمرا أد امام الحرمين انالمبد ليس مستقلا فى تايقاع أضاله مجرد 
مشيتته وان لم توافق مشيثة المق بل انها عرئر قدر اذا شاء الله ذلك ومكنه منه وهو الممير عنه 


اك اح ولاس راد 11111 
() وهذا النمس يابىكل الآباء تخريج البرعان الكورانى المخصوف قى «قمد السييل لكلام 
امام الحرمين5 سترام . ز. 
() وحنا يقول المفسر الآلوسى فى الاجوبه العراقية له :< وقد !رتاه غير واحد من الحققين 
ولله در من قال »م ثم ذكر اليعين الأتى ذكرهما . ومناك من تحبيذ قول امام الحرمين مابحسن 
الاطلاع عليه . ن. 
(م) هذا مالم تره فى كلام فرفة من الفرق الاملامية الا بطريق الالزام .ز. 
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بالآأذن ومنه يظبر معتى قوم العبد(؟) مجبور فيا يصدر عنه من الأافعال فى عين اخيتاره له فاته لها 
م يقدم عليه الا عن اختيار منه يمد توهم اله الفعل والترك لحدم عله بالاقدار التى أحاط با عل 
الله المقتضية ان لاصفتار الاهذا الامر الممين فى على التمعلى هذا الوجهالخصو ص كان عتتارا فى علبه 
وظنه ووهمه ولكنه لالم يقع منه آلا ماشاء الله أن يقع وأذن له فيه وان تعلقت مشيشه قبل وقوعه 
بضده لم يكن مجرد اختيارهالوهمى مدخ لف تأئير قدرته وكلباكانكذلك كان مجبور! فعين اختياره 
حقيقة من حيث لايشعرأنه مجبور خا غابعنه عل الاقدار الى أحاط بها عل الله» وهو توسطحسن 
لوضوح معتى الكسب فيه وتميزه عن الجير والاستقلال تميزا بينا انتهى كلام قصد السييل ونقل فى 
د مسلك السداد (ب) » أن أمام الحرمين قال فالنظامية بعدكلامه المتقدم بورقة أو أكثر قدأطلت 
ولكن لو وجدت ف اقتباس هذا العلم من يسرد لى هذا القصل لكأن وحق القائم على كل تقس بما 
كيت أحب الى من ملك الدنيا محذافرها طول أمدها ثم نمل عن بعضرم بيتين متضمنين التحذير 
عن طرف الافراط والتفريط عترضين على النوسط الذى سلك امام الحرمين وهما قوله 
تتكب عن طريق الجير واحذر وقوعك فى مباوى الاعتزال 
وسر وسطا طريقا مستقيا كم سار الامام ابو المعالى 
وامانص الابانة (م) فهو ماذكره قصد السيل أيضا حيث قال:ثم رأيت بعد مدة من تاريخ 
مام الشرح من تصوص الشيخ الاشعرى رحه الله تصالى فى كتابه الابانه الذى هو آآخر تصانيقه 
كاذكره الحافظ ابن نيمية الحتبلى وهو المعولعليه والمعتقد من بين كتبه كي دل عليه كلام الحافظ 
ابن عساكر رحميما الله تعاليسمايدل على أن الاشعرى اما تنى الاستقلال لاأصل التأثير باذنالله 
ومكينه فيبتى الحاقه هذا الممل حتى مستفاد من لفظه بالنقل الصحيس ماهو المعتمد فى معتقده الموافق 


)١(‏ بين القائلين بوحدة الوجود من نحاول ان مخر ج كلام الاشعرى فى الوجود وافعال العباد 
على منزع الوحدة م ومن هذا القبيل كلام الكوراتى هنا والقول بان العبد مجبور يناق كلام 
الله سبحانه حيث قال « لايكلف اه نفسا الا وسعبا » ولا يقبل تحذاق التحذلقين أمام هذا ' 
النس الكرحم فياللبوى كنف يخرج النصوص عن مداولاما الواضحة ٠‏ نعم العبد مجيور فى 
اختاره ععتى انه مجبول على الاشتيار فليس ف استطاعته أن لايكون عنتاراً كالجدار فلله الجد 
والمثة .ز. (؟) وهو الكورانى ايضا . ز. (م) ولا شك ان كلام الاشعرى فى أفعال العباد 
فى الابانة صواب الا أنالابانة المطبوعة مما تلاعيت به الايدى الاثيمة فتجب اعادة طعبا من أصل 
وثيق وقد تواردت كلمة الخشوية عل انبا آخر مؤلنات الاشعرى استغلالا لكلمة اينعسا كر 
فى ذلك لصالح الحشوية والحق انبا أول ماله بعد وجوعه من الاعتزالحيها حل بندادسنة .سم 
يغاوض رئيس الخشوية اليرمبارى ليستدرجه الى الحق 5 أوضحت ذلك فيا علقت عل تبيين كذب 
الفقدى .ز. 1 

دمج اللمحة » 
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للكتاب والسنة وان أمام المرمين فيا ذكره ف النظامية مواقق للا شعرى ف التحقيق المعتمد 
عتدمق الابائقوانما عالف الشبور عنه حب فهم الناقلين الذين لم يتيسر لحم المع بين أقواله تقول 
ويالته التوفيق تال الحافظ ثقة الدين أبو القاسم على بن اللسنين عسااكر ربحه اله تعالى فى كتاب. 
تبيين كدي المفترى فى مايئسب الى الامام أنى الحسن الاشعرى بعد مانقل عن القرق سائل ق 
طرق الاقراط واتفريط وبين ان الشيخ الاشعرى سلك طريقة يتهما مانصه: فاذاكان أبوالكسن 
203 عنه من حسن الاعتظاد ء ومستصرب المذهب عند أعل المعرفة بالعلم والاتقاد فلا يد ان 
تمك عنه معتقده على وجبه بالامانة وتحتنب أن تريد قيه لى ننقص مته ترك للخيانة ٠‏ لتعلم حقيقة 
حالله ى صحة عقيدته فى أصول الدياتة فاسع ماذكره فى أول كتابه التى ععاء بالابانة ٠‏ 
فانه قال :الخد قه وساق كلامه الى أن قال وزعمؤ! أى المعتولة والمكذيون بالقدر أنهمملكون 
اضر واتفح للانقفيم ردا لقول اله تصالى < قل لاآملك لنقسى ضرا ولا تقما الا ماشاء الله » 
واتحرانا عن القرآن وعما أجع المسللون عليه وزعبوا أتبم ينقردون بالقدرة :على أعماهم دوت 
دبهم وأثبتوا لانقسبم غنى عن الله عر وجل ووصفو! أنقبم بالقدرة على مالم يصفوا اله بالتدرة 
عله ٠‏ هذا لنظه بنقلابن عسا كر وه و كالصريم فى أنه لم يتكر على المعتدلة الا زحمهم آم يمذلكرن 
الضر والنفع انيم من غير اسككتاء وانهم ينفردون بالقدرة على أتمالهم دون ربيم فيوقعوت مالم 
يشآ الله - ويشاء الله متيا مالا يقع الدى هو ممتى الاستقلال المستطزم للغتى عن الله والاستقلال هو 
الذى يلم يطلانه من الدليل الدى اسعل به الاشاعرة على إن القدوة الحادثة غير مؤثرة أصلا > 
الذكور فى المواتقف وغيره وهوا اق المواقف لوكانقعل العبد يقدرته وتآثيرها قيدمع انه وام 
بقدرة الله تعالى لمأ ستيرهن على أته تعالى قادو على جمع الممكنات قو آراد الله شيثا وآراد العبد 
خده رم اعاوقوعبما معا أو عدمبما معا أو كون أحدعيا غير قادر عل مافرض قدر عليه وتأثيره 
فيه [تتهى - أىواللوازم كلها الات فان اليائح اللازم منه لازم للمصالات المذكورة أثما للدم على 
تقدير الاستقلال وآما اذاكاتت القدرة الخمادة مؤثرة نادت الله وبمكيته لاعلى الاسعقلال فلاماتع 
لازما اصللاك يظبر بالتأمل فى الدليل المذكور وذلك لأنالعيد لعدم استقلاله لذا شاء مال يشا الله 
وقرعه لم يقع ولا يلزم ثىء من احالات المذذكورة اما الآولان فظاحر وأما الثالك فلانا لم تقرض 
العيد مستقلا أو قادرا عل مالم يشأ الله حتى يلزم خلاف المفروض بل قلنا أن العيد عسل بقدرته 
' المؤثرة يأذن الله ماتعاقت به معيتته المواقتة التابمة لمشيئة الله لامطلقا وحيتئف فلا اروم لثىء من 
أمحالات التذكورة آصلا «اللازم من الدليل الذى ذ كروه كاللازم من كلام الاشعرى ف الايانة 
الابق اماه بطلان قول المعتزلة القالين بالاستقلال واما بطلان عطاق التأثمر ولو بالاذن قكلد 
يشجديه النظر فيه من كل ليب متصف يأقن1نتهتسالى ومنالمملوم أت لايازم من 1بطال الشييخالاشعرى 
الانغراد بالقدرة على الاعمال دون الله أن يكونةائلا يطلاتتأثير القدرة ياذن اللدلاملىالاتغراد 
بل ذكره آية يونس فى معرض الرد عليهم يدل على أنه قائل بتأثير القدرة ياذن الله وتمكيته » 
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ومشيثته وذلك لان الاستثنا. من النفى اثبات بدلالة الاستقراء على التحقيق فيدل على أن العبد 
بلك الضر والتفع لنفسه اذا غاء الله ذلك ينا على ماهو الامل فى الاسعناء من الاتصال وظاضص 
أن قمل المأمورات وترك النيات من القع الى وان فعل المنبيات وترك اللأمورات من الضر 
لحا قاذ! دلت الآية على أن البد يلك اذا شاء الله دلت على أن لقدرته تأثير!. فيا يصدر عنه من 
الفعل والترك باذ الله تحقيقا لمعنى المالكية بالاذن وهو المطلوب ع وقد قال الاشعرى فى الابانة 
بعد ذلك توكيدآ مائصهتوانا لاتملك اننا تفما ولا ضرا آلا ماغاء التديوانا نلجى-امورنا الى ابته 
وثبت الناجة والفقر اليه ىكل وقت اتتبى ٠‏ 

واللازم منه تيا لاعنتى انما عو-بطلان الاستقلال الذى يرعمه أهل الاعتوال قآن الفقين الى 
الله تعالى فى كل رقع لابملك شيثا من دون الله والا لكان مستختيا عنه فى وقعمما واللازم ياطل 
فلا يكوت.مستغلا ويدل على ذلك مانقله فى المواققب عن الامام الرازى فى جمه بين قولى المعترلة - 
واللأشعرى محيث قال:ان للقدرة معنبين أحدهما جرد القوة التى هو ميدأ الافعال الخطنة والثاق 
القوة المستجمعة لشرائط التأثير وان الاولى قبل الفمل وتتعلق بالضدين والثانية مع الفعل ولاتتعلق 
بالضدين ولمل الشيخ الأشعرى أراد بالقدرة القوة السجتممة: لشرائط التأثير فلذلك م بأنها مم 
التفمل الها لأتنملق .الضدين والممتزلة أرادوا بالقدرة جرد القوة العضلية فاذقك تالوا بوجودها 
قبل الفمل وقملقبا بالآمور التضادة فبذ! وجه الجع بين المذهبين أتتهى ٠‏ 

فان فى قوله ولمل الشيخ الاشمرى أراد بالقدرة القوة اللمستجمعة لشرائط التأثير دلالة على 
أن التأتعر عنده أمر مسل التبوت وانما الترددفى ل قوله القدرة مع الفعل لاقبله وقوله انها لاتتعلق 
بالضدين على هذا الممنى الثانى للقدرة لا فى أصل تأثير القدرة فيا تتعلق به مشيثة العيد المواققة 
لمشيئة الله وعلى هذا تاعتراض السيد قدس سره عليه بآن القدرة الماد؟ة ليست مؤثرة عند الشي 
فكيف يصمح ان يفال انه أراد بالقدرة القوة المتجسمة لشرائط التاثثير - إتهى مدفوع يان 
المثب مقدم على التلقى والذى أوقع الخبور فيا وقموا فيه من نية عدم تاأثير القدرة الى الاتعرى 
هو قوله < الواقع بالقدرة الحادئة هو ن الفعل كسيا دون كونه موجودآ أو عدئا مكونه كسبا 
وصف الموجود عثايةكرنهمعاوها » اتتهى . 

ققبمو! عن ذلك آن لاتاثثير لقدرة العيد عند الاشعرى فى مقدورء 5 لاتاآثير العم فى معلومه 
فقالوا فى قدرة العبد أنباعتده مماحبة غير مؤثرة قصدآ الى التوسط وتفسير كلام الآشعرى هذا 
ميل عن التوسط الذى هو المقفاندلايقين به التوسط بيبانا شافيا راتما التوسط المحصل لكب التاق 
لطرف الافراط والتفريط من الاستقلال والجر هو القول بان لقدرة العيد تأثير! ولكن باذ ن الله 
تعالى لا عق الاستقلال فاللائق أن يفسر كلام الاشعرى رحه الله تعالى با يتنزل على هذا التوسط 
وكلامة قابل التآويل لاته لبى نصا فى عدم التآثير فان اوه يدل على أن الكسب واقع بالقدرة 
الحادثة والوقوع فرع التأئير وآتخره يمطى أن لاتآثير لما حبث يشبيه يتعلق العلم يالمعلوم ولس 
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تاتويل اول الكلام بقوينة آخره أولى من تأويل آخره يقرينة أوله بل هذا أولى يقرينة ان الشيخ 
الاشعرىنص ف عامة كته على مايدل على التأثير على ماتقله عنه صاحيشفاء العليل حيثقال: قال 
الاشعرى فى عام ة كتبه معنى الكسب أن يكون القمل بقدرة عحدئة فن وقع منه الفعل يقدرة قديمة 
فهو فاعل شالق ومن وقع منه يفدرة حدثة فهو مكتسب أتتهى + 
نان هذا الكلام من الشيخ الأشعرى سربح فى وقوع الفعل بقدرة عدثة والوقوع فرع التأنير 
عاية لامر !ته ل يطلق على العيد انه خالق أدبا فبو كا قال امام الحرمين واستحال اطلاق القول 
بأن العيد عالق لأعاله فان فيه الخروج عا درج عليه السلف ا مر نقله مع قصريحه بائيات التاثير 
كيت ببذا النص المذكور فى عامةكتب الاشمرى انه قائل باتآثير والمشبور عنه أنه لاتأتير 
آلا لقدرة اله تمالى ولا منافاة لامكا الهم ينبما م بينا (و) وائما أطلنا الكلام فى أن مذحعب 
امام الحرمين لغرايته وألله ولى التوفيق . 
() ومذب الدواق أن ارادة الله تعالى وقدرته يتعلقان بتأثيد قدرة العبد فى الفمل نيمآ 
لارادته ٠‏ وارادته وقدرته يتعلتان بالفمل قائر القدرة القدعة تاثير قدرة العبد فى العمل وآثر 
القدرة الحادثة الفمل ٠‏ من هامش اللآصل - 5 
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القالة الثالئة ‏ 

وأما المقالة اثثاثئة قفيبا فصلان : 

الفصل الآول:فىحقيقة التكليفوهى الزام مافيه كلفة أو طلبه على اختلاف الرأيين فى كونا متدوب 
مكلا به أولا (وما) واقعة على الفعل الشامل الكف بدن وعماياكالصلاة والذكرءأو نفسيآ خلقيا 
كالصير والرضى , أو عقليا اعتقادياكالابمان والنية واشتهاله على الكلفة وهى المشقة والعسر يستازم 
كونه مقدورأ له فان المعجوز عنه ليس فيه مشقة ولا سبولة لان اتّصاف الفعل هما فرع امكان 
الاتيان به والمعجوز عنه لايمكن الاتيان به ويخرج به الفعل السب ل كتحريك أصبع مثلا فان طلبه 
او الالرام به لايسمى تكليفا والمراد بالمقدور له المقدور عادة فيشمل ماتعلقعلءه تعالىأو اخباره 
او ارادنه أو قضاؤه أو قدره بوقوعه أو بصدم وقوعه وان وجب ذانه مقدور إه عادة لامكانه 
الذاتى والعادى ٠ ٠‏ ' 

وأما وجوب وقوعه وامتناع وقوعه بسبب التعلق المذكور فسياتى الكلام عليه فى القصلالثاق 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وخرج به الممتنع لذاته كبممع الضدين وكذا الممكن إذاته الممتتع عادة كالصعود الى السماء بناء 
على امتناع التكليف عالايطاق (0) كا هو مذهب الحنفية الماتريدية واختاره الاستاذ أبو اسحاق 
الاسفراينى كا فى شرح التبصرة وأبوحامد الاسفراينى كأ فى شرح السبكى لعقيدة أنىمنصور وجوزه 
الاشعرى وججبور أتباعه كاهو مفصل فى عله وياتى فى القصل الثانى أيضا٠‏ والقدرة صفة تؤثر على 
وفق الارادة وهذا صادق على قدرته تعالى اجماءا وعل قدرة العبد أيضا عند الممترلة ع والاستاذ 
أنى اسحاق الاسفرايتى, والاصفباق (؟) وآمام الحرمين»وجبور الماتريدية , والقاضى أى بكر 
الباقلانى ع والامامية » والاشعرى بناء على التحقيق من مذهبه كا عرفت (م) وغير صادق علييا فى 
المشبور من مذهب الأشعرى ومن واققه لانها غير مؤثرة (4) عندم أصلاكا سبق مع أن هذا 





)١(‏ ما هو منطوق قوله تعالى :« لايكلف الله نفساً الا وسعبها » . ز. () لانفيريد مدخلية 
قدرة العبد ‏ فى نص كلامه الذى نقلناء فيا تقدم - التأثير يا يظبر من سياق كلامه فليراجع ( نشر 
الطوالع ) . ز. (م) أى عند ذكر مذهب امام الحرمين يد أن صاحب ( قصد السيل ) حاول 
أخراجه من سيله العدل الى الجبر وليس قول بعض المتكلمين فى صدد يبان مذهب الاشعرى فى 
افعال العباد « ان الانسان مضطر فى صورة مختارج نص كلام الأشعرى وانما هو تخريج مزقائله 
المتشبع بارآء الفلاسفة فى ذلك بل هذا نص كلام ابن سينا فى التعليقات .ونرعة وحدة الوجود قد 

تحمل أمثال الكورانى على اعتبار الختار مضظرا وله فى خلقه شئون . ؤ . 

(4) وقد اطال المفسر الآلومى الكلام فى هذا الصدد فى « الاجوية العراقية » م قال يسمعت 
من شيخى علاء الدين المو صلى أن الانسان بالنسبة الى فعله كسائر الاشياء بالنسية الى مايترتب 
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التعريف للاأشاعرة أيضا . 
وأجاب ف المقاصد بأن المراد بالتأثير التأثير بالقوة ة ويدل عليه وحود القدرة القدعة أزلا مع 
عدم تأثيرها فى شىء بالقعل اذ ذاك والالزم قدم شى. ما سواه ٠‏ وكذا تقدم القدرة 3-5 
الفعل عند المتدلة ولذثك عرفها الآمدى بأنها صفة من شأنها التأثير والإيماد وهذا فى القدمةظاهر 
وكذا فى الحادثة وأتما ل تو ثر بالقمل عند الاشعرى (1) ومن تبعه لمانع وهو وقوع متملقها يقدرته 
تال ولا امتاع ق أن لاني مانم اتبى 
أقول ويدل عليه أيضا ماصرح به الشيخ رضى الدين بن مد القزويتى فىكتابه اللسمى يلسان 
الخواس حيت قال : مقحب الاشاعرة هو أن للعبد قدرة والكنبا غير مؤثرة فى أفماله لغلبة قدرة 
أقه تمالى علييا حب أنه لو ل نتؤثر قدرة الله تمالى فييا لامكن أن تمع أضضاله بقدرته ٠‏ اتتبى 
أقول وانما صح وود القدرة الى هى من ذوات الامنافةمع عدم اضافتها أى تعلقها بالمتدور 
بالفمل لائم ئْ يصح مثل ذاك فى غيرها من المفات ذوات الاضافة كالعلم لان اضاتها(») ليست 
بلازمة بل لاحقة مخلاف نحو الملل فان اضاقته لازمة لا لاحقة ٠‏ الصفة سبمة أقسام : 
القسم الاول:الصفة اللية وعى الى يدعل فمقبوميا السلب والعدم كالقدم والممى أن تتهما 
سلب العدم السابق وعدم السر عما من شأنه أن يكون بصيرا - 
القم اثاقى : الصفة اميا بالحال عند من يقول .با مم أ كثر المدترلة وبسش أعل الست( 
وعى صفة قائمة بالموجود ليست عوجودة ولا محدومة كالمالية 2 
القمم اثثالك : الصفة الاعتياريه ولما ضابطان ذكرهما فى المواقف نيما لخترعهما ماحبه 
اتتوحات . 


علييا من الآثار من حيث انها مؤثرة يقوى أودعبا الله تعالى فيبا لكن يأذنه عز وجل وغائف فى 
ذلك الاشاعرة ( لا الاشعرى ) ققالوا ليس فى الآشياء قوى مؤثرة ياذن الله تعالى وانما المؤثر 
هو اله تعالى عند الاشياء لا.ها فجميع مافى الوجود مستند أليه تعالى أبتداء ‏ ثم قال سو لعمرى لقد 
عدلوا فى ذلك عن ظواهر الكتاب والسنة وهى إن تنعتها وجدتبا تزيد على عشرةآ لأف والذى 
الجام الى ذلك وف لروم الاستكال بالغير مع انه لايلزم ذلكفانه تعالى هو الغ لذاتمعنالمالمين 
لكنه راعى المكة جودآ منه عز وجل ورحة وانت تملم ان ماذكره الشيخ عليه الر-مة ما يمكن 
اخذه من كلام الامام الاشعرى اه ٠‏ وإذن الله هو تمكينه المبد من الفمل واثترك ولو ل يشا الله 
سبحانه أفمال العباد لماجمل لحم القدرة والارادة والاختيار فن التبور عد من خلقه الله عتاراً » 
مضطراً لكن الحوى يعمى ويصم وقد هذى من قال : 
ألقاه فى أليم مكتوظ وال له اياك اباك أن تيتل بالملء. ذ. 
() على ماشبر انه مذعبه وا نكان خلاف التحقيق .ز . (؟) أى القدرة . ز. 
(م) شل البأقلاتى وامام الحرمين . ن. 
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الضابط الاول : هو أنباكل صنة لامب تأخرها عن الوجودكالوجوب والامكان والامتتاع, 
والحدوث والوجود اذ لوكانت موجودة ازم قيام الموجود بالمحدوم وهو باطل اجماعا وضرورة. 
الضابط الثانى : هو أنباكل صفةتكون بحيث لووجد فى الخارج متها فرد لوجب أن يتصف يبا 
وحيتد يأزم أن توجد فيه مرتين مرة على أنها حقيفة فتحمل عليه مواطأة ومرةعلى أنها صفةقتحمل 
عليه اشتقاتا كالقدم فانه لو وجد فى الخارج فرد مته لقدم ذلك الفرد وحيتتذ يصم أن يقال هذا 
القدم قدم وهو ظاهر وقدم أيضا والاكان حادا قيكون الموصوق به أيضا حادث فيلزم حدوث 
ققدم واذا لوم أن بكون قدا ينقل الكلام الى قدمه ويقلل هذا خلف وهذا الف 7 
ألا من اعتبار كوته موجودا فى الخارج فوجوده فى الخارج ياطل فتعين ان يكون أمرا اعتباريا 
لاوجود له فى انايج 0 وى تاي اما علد ارم كرح هك بل هو صفذآموجعود 
في الخارج وان ف يعتير موجودا » واذا لم يكن موجودا فى الخارج لاينكون قدعالان القد.مموجود 
لاأول لوجوده وليس محادث أيضا لان الحادث موجود سبق وجوده العدم بلهر أذليلانالازلى 
أمر لاأول 4ه سواءكان ذلك الامر موجودا أو معدوما فك لدم أزلكالبارى ت#اليويعض الازل 
ليس قدياكالقدم ويقايل الازلى , المتجدد وهو أمر له أول سواءكان ذلك الامر موجودا , آو 
معدوما كل حادث متدد كزيد الموجود وبعض المتجدد لبى حادثاكمية المق تعالى العام 
لايتال التسلل لازم على تقدير كون القدم ازليا ايضا لانه حيتذ بحب أن بتمف بالازية 
والاكان متجددا فيكون المخصف به أيضا متجدداً فيلزمتجدد الازلى هذا خلفواذا لرم أنيكون 
أزليا نقل الكلام الى أزليته ويتلل هذا خلف لانا نقول لالم نكن تلك الازليات موجودة ق 
الخارج وعبرت العقول عن ادراك مالايتنامى تغصيلا وكان أدرا كبا اجمالا غير كاف ف التطيق 
انر اجراء برهان التطيق فييأ  .‏ ' 
لايقال اذاكان القدم غير موجود فى الخارج فكيفب يسح حل مااشتى مه على الموجود فى 
الخارج لانا تقول اتثغاء مدا امحمول عن الخارج لايتلرم اتغاء مل عنه فأن العمىغبر موجود 
فى الخارج مع اتصاق معروعته به فيه وتمام ايان فنمقيقها فى المواقف والمتاصد ظارجعالييما . 
الرابع :الصقة الحقيقة الحضة وهى الصفة الموجودة فى الخارج الى لاتعلق بثىء محسوسة 
كانت كالياضءأو عمقو كا لياة.. 
القسم الخامى : الصفة الى هى أضافة محضةكالفوقية والتحتية ٠‏ 
القم السادس : المفة المقيقية ذات الاضافة اللازمة كالملم 9 
الفسم السابع : الصفة الحقيقية ذات الاضافة اللاحقة كالقدرة اذا عرفت هذا فاعلم أن تنبي 
الصفة الحقيقية امحضة بوبحب التغير فى ذات الموصوف باواما الحقيقية ذات. الاضافة قثيرا لضاف 
البه فأ يوجب تغيرآ فى الاضافة م ان كانت الاضافة لازمة الصفة لزم من تتيرهأ * تفوها لان 
ارتفاع اللازم مستازم لادتفاع اللروم . وأ ن كانت لاحقة لايلرم من تشيرها تثيرها . 
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والضابط الفارق بينهما أن التعلق بالكلى أن كان كاقيا فى التعلق يكل جز من جرئياته كانت 
الامنافة لاحةةكالقدرة فان القادر على حمل مطلق جسم زنته قنطار مثلا قادر على سمل عذ1!! 
الذى زنته أضا قنطار وذلك كذلك الى آخر الجرئيات حى لولم توجد تلك الاقراد أصلا أوكانت 
موجودة ثم عدمت أو يقبت ول تقم اضافة القدرة بالفعل الى لها آبدا ماضر ذلك فى كوته قادر! 
على الل المذكور قتبت أن اصل كونه قادرا لايتقير يتغير أحوال الاثاء المقدور علييا بل الخذر 
انما حو الاشافات الخارببة قتط بخلاف العم فان الدالم بماعية كلية لايلزم أن يكون عاما يحزئىمن 
جوياتها بالفعل قضلا عن ايع بل لابد فى العلم بكل جرنى من جرثياته! من تشم "كسب جديد - 
وكذلك المالم بالقاعدة الكلية الى نقع كبرى عند تعرف جرثياتها لايعلم كل جوثية منجزتياتها 
الى هى نتائج للقياس المركب من نلك القاعدة ومن صغرى سبلة الحصول الابمد التركيب المذكور 
ومراعاة شرائطه . 
وائما استوفينا أقام الصغة مع كقاية القسمين الاخيرين فيا تحن بصددهتكثير! الفائدة وثميرآ 
للمائدة راذا أتينا على رسم القدرة المميز لما عن جميع ماعدامأ مخاصة من حو اصباعل سيل الاجمال 
فلا بد من أمييذها عن ياق قوى الاقسان تفصيلا ‏ وتمييز ماكان باختياره من الاضمال عمالم يكن 
به منيا . وذلك أن القوى التى هى مادى. أقسال الانسان خمسة أصناقف : 
الصف الاول : مابه يشارك الاجسام المنصرية كثقل يدنه التى عيله الى مركر العالم وخفة 
روحه الى يله الى محيط الطل + 
الصئف الثاتى : عابه يشارك المركيات المعدنية كالقوى المركوزة فىكل عضو من أعضانه التى 
هى مبدأ افراخ ذلك المضو برخناصيته ما يوجد يكل واحد من المعادن ‏ 
الصتف الثالى : مابه يشارك الاجسام الباتية وهى : الناذية . فانبا تحتفظ اليدن من القناء» 
بأن تمل النذاء الى مشابية امنتذى لتخلف بدل مايتحلل منه » والنامية فاتها تويد فى بماد الجسم 
على النسبة الطينية » والمولدة فانها تعد شخسا آخر من فضل غذاء الانى , والدكرمن توعبما » 
والمصورة فانها تذهب معمنييمأ الوالرحم وتفيده بعد استحالته الصورىوالقوى والاعراض !ا لماصلة 
التو الذى انفصل عنه الى وكذلك خوادم هذه اثقرى من الجاذيةوالماسكة والخاضمة والدافعة ‏ 
الصنف الرايع : مابه يشارك باق الحيوانات وهو قسيان . 
القسم الاول : مبادى الادراكات وهو . توعان . 
التوع الاول : الحواس النى التظاعرة . وهى اللمس » والذوق , والشم ء والسمع ع والبعر 
التوع الثاتى : الحواس انس الباطنة . وهى الهس المشترك الذى يدرك الصور المأخوذة عن 
الحواس الخ الظاهرة كي فيحالة البقظةى أو عن الخيال كا فى حالة التوم ويا فيحالة الغمض الطويل 
والخيال الذى يحفظبا بعد غيويتبا عن الحى المشترك ب والوممالذى يدرك المعانى الجرثية الأخوذة 
عن مدركات الحس المدترك وهو ف الحيوان عتزلة العقل للانسان وله فى الانسان أيضًا صولة فانه 


زهاف 


يعارض العقل فى أحكامه فثبت ماينقيه كتكه با نكل موجود فى جة مع أنالمقل يثفييا عن ا مق 
تعالى ويتقىمائيته كفيه النجردات يع أن العقليثبتبا فان اتتنك ى العقلواظل يتبع الوم وان استقام 
استعمل الوم فى امحسوسات ومنعه عن المعقولات والحافظة التى تحفظيا يمد غيوتيا عن الوم » 
والخخيلة ال هى واسعلة بين القوتين الاو لي والقوتين الاخريين وتصرف ف ا حافظتين بالتخيل 

القسم التاتى : مبادى التحريكات الارادية وهى أيضأ توعان : 

التورع الول الشوق الى جذب الملاثم وهو القرة الشبوية + : 

التوح الثانى ‏ الشوق الى دقع الخاقر وهو القوة النضية وعمل هاتين التوتين القلب والدناخ 
مآ ريقيعبما ماهو ف ظاعتيما من القوة المركوزة فى الاعصاب والعضلات الى بها حصل تحريك 
الاصضاء دبا آو دقا حصب الارادة , : 1 

الصنف الخامس: عى القوة التطقة القى انفرد برا الانسان وهي مان : 

القسم الاول : العقل النظرى الذى به تتصرف النفس فى المعقولات لتصل من عرئة العّل 
الميولانى الى مرتية ملك الاستحصال ء ثم عتها الى مرتبة ملك الاستحضار ع ثم عنها الى عرتية 
المقل المستغاد الى بها تتمثل ف النفس صور الممقولات وتصير عقلا متغادا (؟) وعقلا بالفعل 
مشحملا عل النظام الكل . . 

القم الثاتى ء العقل العملى الدى به تستقط النفى الصناحات وقستخرج قوانين المصالحالخلقية 

والمندلية والمدنية لتتكون مميشتها على الوجه اللافضل فى الدادين . 

واعم ان القوة الدماغية المتوسلة بين الخافظنين المتصرفة قييما بالنتيل؟! قدمناءها فى الاتسان 
تسرف تالشوهو تصرفها فوالصور المقلية من الكليات والجرئياتالجردة بالتفسكر وتسىىياعتباره 
شكرة . 
واعلم أينا أن المقل التى يحصل الادراك ياشراقه وافاضة نووه وتكون تيته الى التقوس 
الانانية نبة العسى الى الابصار على ماذكره الحكئ. مو العقل العاشر المسمى بالمقل القسال 
لا المقل اللاول الذىهو أول انخلوقات- وتفصل القام إن القوة البأصرةلاجمكتبا ادراكالمسراحت 


() ومراتب السقل النطرى هذه مبسوطةفى شرح المقاصد ف أوائل الجزء الثاقى متهى و الكويح 
وبرهما , وتلاصتها أن المقل الحيولانى هو الاستعدادانحض لادراك الممقولات يوالعقلالللكة 
هو العام بالضروريات واستعداد النفس بذلك لااكتاب انظريات ‏ وحماء الممغف ملكة 
الاستحمال ‏ والمقل بالقعل هو ان يصير النظريات عنرونة عند القوةالماتة ينكرو الاكتاب 
بحيثك بحصل لا منكة الاستحضار ع شاءت من غير تحت كسب جديد ٠‏ والعقل المستقأد عو إن 
محضر عندها النظريات الت ادركيا بحي كلايئيب عنه فلك المراتب كحالات الطفل بالنظر ال الكتاية 
والاى المستعد الكتابة ع والكاتب بالقعل . 3 . 

(م- و السة) 
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الاعند ميرورة الحواء ميا يسبب طلوع الاشياء النيرة عليه فكذلك قوة البصيرة المردعة في 
القلب لاتقدر على الايصاو الاعند طلوح التيرات الرؤحانية ع ثمم أن نيرات العلم الجسمافى أريمة: 
الشمس ع والقمر ع والكوكب ع والتار . وأعظبيا الشمسءثم القمر , ثم الكوكب ء ثم انار . 
وكذلك تيرات المالم الروحاتى أريمة :المبدأ الآرل تمالىوتقدس ء وبمده الروم الاعظم الذى 
هو أشرف الارواح الخقدسة , ويعده دوجات الملائئكة المرتبة مثل مراتب الكوا كب اء ويعده 
الروح البشرىوعو منرقة النآر . 
ومراتب الارواح البشوية على نوعين : 
النوع الول : ما() اشراقها وقوتها بسبب التسفية وتطيير النشى عن غير الله سبحاته وتسالى 
وم الصوقة والاشراقيون . 
النوع الثانى : ما لشراقها وقوتها بسيب تركيب البراهين اليقينية وم المتكلمون والشامون 
واذا عرفت القوى الخخس الموجودة فى الانأن وعرقك الاقمال التاشتة عتياع ظاعل آن من 
هذه الافمال مارصدر عن قراه من غير شعورء يه كاليعدم والنمو ٠‏ وميا مإيصدر عتبأ (شهوره 
ولكن ليس له فيه اختيار أسلااكن يتصور الحوضة قتضرس أسناته أو يتوم المرض فيمرض . 
وبمنبا يصدر عنه باختاره أى يبع قدرته وارادته . وهو منفان : جسياآق كالحركات البدية 
واستمال الحمواس . وتفضاىكالتخيل والتفكر وبمثنا ماهنا مقصور ع لهذين الصنفين الاختياربين 
وحيتكان الاختيار تابما القدرة والارادة وقد تقدم رمم القدرقوجب البحث عن حقيقتهما وعن 
كنية صدور هذء الافمال عتيما . 
أما يان القدرة فبو أن الحيوان اذاكان صحيح المراج أى معتدله اعتدالا لائقا به وكانت 
أعضاؤه سليمة حماك ف ه كنية نقائةبكته ببيا صدوراحركات الارادية النقسانية والحيوانية 
عنه ولاصدورها كا ينتىوقدر مايتنى وأذاكان فيمزاجه وأعضائه خال كنالمدور واللامدور 
بحسب ماتقتضيه نلك الحالة . وهذا المعنى ظاهر وائما القرض من ابراده أن المراد من القدرة هو 
الكيفة المد كورة وانت خبير بآن تلك الكيفية متفاوتة ثدة وضعفا وسبب اوتا تفاوت 
استمداده لقبولها وليس ف قدرة على تحصيل تلك الكيفية ولاعلى تحميل سيب 'حصولا الذى هو 
الاستعداد لقبولحا لانهما من مقولة الكيف والكيف غير مقدور للبشر بأنه ان الممكن آما ذات 
أو صغة والصغة آما ذمل آو غير فعل كالبياض والقمل اما غير مقدور كحركة النبض أو مقدور فا 
عدا الاخير لاتتملق به قدرة العبد ضرورة واتفاقا وأئما يقدر على #صيل سبب حصول الاستعداد 
وذلك بوجبين : 
أحدهما ‏ تديير صحة مراجه بآن يحنظبا أن كانت حاصلة ويردما اله انكاتت زائقة .. 
وثانييما : آن نكون عادته وتمرته للافعال على وجه يريد استمداده فانه بتكرار مبأشرةبعض 
() عبارة عن الأرواح فنك الشمير الراجع اليه نظرا الى المعنى . ن . 1 
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الافمال برداد وى عى مبادىء تلك الاقعال . 

وأما بيأن الارادة فبو أن الحيوان اذا أدرك يا بأحدى حوامه وعفله أيضأ أنكان افسانا 
وأمكنه الوصول إليه قانكان ذلك الثىء ملانما له يممأ نه يعده بحسب عله أوظلته أو تيلض رؤريا 
أو نافما له حدث فيه شوقال وصوله اليه ومنه الشبوة وأنكان منافرا لبسحدث فيه شوق الى اجتنابه 

.. عنهومنه الغضبه وقد يسكون شىمواحد ملاتمامن وه ومتاقرا من وج آخر أو ملاتا حب ضطائو 

ومنافرا بحسب عضو آثر ي أوملاتما بحسب حن متافي] بحسب حس آخر أو ملائما بحسب الس 
منافرأ تسب التخيل والتعقل ولا مخقى عليك ماتركب منبا وامئلتها . 

ثم اذا حصل هذا الاغتلاف حصل يكل ادراك ملام داع وبكل أدراك غير ملام صارف 
فان ترجحت الدواعى () على الموارف أو خلت عنيا حصل النفس عرم جازم عل طلب ذالك 
المدرلك أما بالخركة اليه أو يجذيه إلى تقسه ويسمى ذلك العرم الجازم آرادة . 

وأن .ترجحت الصوارف عل الدواعى أو خلت عتبا حصل للنفى عرم جازم على الهرب من 
ذلك المدرك أو دفعه عنيا ويسمى ذلك العرم كراهة ع وان تكافأت الدواعى والموارف حصل 
ما التحبر رالترده وطلبت بالتخيل والتفشكر ترجيح أحد الجانين على الآخر ولا عالة يكو ئدلك 
التخيل والتفكر حركة أرادية تفسانية قى طلب التوجيح وئلك الحركة هى المنى الذى يسمى اغتيار! 
وتسى النفس باعتباره عتتارة ويابفلة لايرال سبب هذه الحركة باقيا حتى يستح لها بعد استعافا 
الرأى والتدييد » عدم جازم على ايقماع أحد الطرفين ‏ أو تعرض عنهما أو يعرض لا ميم آثخر 
يصرفيا عتيما . 

وآما يان كيفية عمدور الاضال عن الندرة والارادة فر أنه م حصلت الارادة بممئى العرم 
الجازم انبعت القوى انحركة الآلات البدنة مسب تلك الارادة أمأ عل الفوو أو فى وقت يرى 
المسلحة فى وقوع الطاوب فيه حي يوه أو يمجر عنهع وأن حصلت الكراهة حصل غتدالتحريك 
الاول ؛ وأن أتتفى الامران حسل النوت»: ‏ 

والخاصل ان القعل الاختيارى انما يصدر عن تعلق القدرة وتعلق القدرة أنما يثنا" عن تملق 
الارادة والارادة عن شوق جازم والشوق الجازم ها عن مطلق الشوق بسبب التخيل والتفكر 
)١(‏ وعا يجب أن يعم أن الدواعى مبما كثرت واشتدت لاتاغ د القاسر انجبر المعطل للاختيار 
كسنوف الدطاوة من تاجر فى صدد تروبج بضاعنه عند المكترين وهى مهما بلذت لاتلغ حد ساب 
الاختبار منبم و-ملبوعل الشراء بالاضطرار وكذلك أمر الدواعى . وبعد أنخلق الله العبد تارك 
لأيكلفه الا ما فى وسعه لايسكون للسعى فى ابرازه يعظبر المضطر وجه أصلا وها هو كل يستشعر 
من نفسهانه عقتار و نصوص الشرعابنا تدل على اتمعتارفلا يكون وراءانكار هذا الإامرالوجداق 
التطوع به والحكم الشرعى اليات خاية حميدةوفكرة سديدة الا ان البشر لامخلو من سفسطة فى اج 
البديييات مخيث يكسومكوة اعوص العويصات . ز. 
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ومطلق الوق يثنأ عن الداعى والصارف وهما الغرض الذى هو ماهية المصلحة المثرتبة على اتفعل 
باعتبار وجودها التحتى بالنبة الى الفاعل وتسمى البأعث أيضا وهى هنا ملائمة الأآمر الملائم » 
أو منافرة الامر المنافر واإداعى والصارق انا محملان عن أصناق الادراكات وهى التخيل 
والتفكر لاتكون الا بالارادة ولا تحقظ الا بابر الصائب , 

اما الحيوان فالادراك الحسى والخبالى والوهى والتخيلالى هى مبادىء هذه الافمال جاز أن 
تمكون فيه مسب التجاربو الرياضات والعادات الى تتفق حى يصير بولا عليها ومبديا با تسب 
مقتستى جودة تلك الافعال ورداءتها ع وأكثر أفماله الارادية نابع للدواعى الشبوية والنضية , 
والتخيلات التابة لا , . 

وأعا الانسان فجوهره ف الفطرة مجبول على التعلم والاستكال فى قوتيه النظرية والعملية تأن لم 
يذب فآن خلا عن الصحيح والاسد من العقاك وعن الفضائل والرذائل من الاخلاق وعن امسن 
والتبيح من الافمال وكانت قواه المدركة والحركة متوجية الى أسباب النميش مقصورة عليبا كانت 
حاله جارية مجرى باق الخيوانات بل أسوأ حالا منها للاتها تسرك مامن شأئها ان تدركة من المنافجم 
والمضار الدنيوية فتجتبد فى بطبها وسلببا غاية جهدها مع كونبا بمعزل من المذاب الاخروىيخلاقه 
حيث لم يدرك مامن أنه ان يدرك من المنافع والحضار الاخروية » ولم يحتيد فى جليبا وسلبها مع 
أنه يحازى على ذلك بالعذاب الاخروى « أوثتككالانعام بل م أضل سبلا م وأن أكتسب سد 
الاعتقادات ورذائل الاخلاقوقبيح الاقعالكانت حاله جادية بجرى الشياطين بل كانت أسوأ سالا 
منها حيث جعل القوة الاطقية والجزء الللكوتى منه خادما للجزء البييمى الذىهو الشبوة والقضب » 
وللجرء الشيطانى الوعمى - 

وان تبذهب كان أكثر أفناله تابعا الدواعى المثلية ومؤديا الى نظام مصالح المعاشى والمعاد 
بحسب الشخص والنوح على وبجه تقتضيه الشريمة والمكة الفتان . وتبذبه يهما أولا انما يكون 
بأن يستمع الاوامر والتوامى الالحية والوعد والوعيد والترقيب والترهيب الصادرة عن الآنياء 
والحكاء . م يشتغل باكقساب القضائل العلية والتفكر فى الممقولات ليحصل ملكات وعادات 
مقتمنيه للخيرات النفسانية والجانة - : 

الفصل الثانى؛ فى أن بعض الشبه الواردةعل التكظيف واختلاق العلباء فى الاجوية عتياحسب 





اختلاق مذاهيم 5 
قد كنا بينا لك فى الفصل الأول منهذه المقالة ماهية التكليفوما يتعلق يذلك, والآنتربديان 
إمكانه ووقوعه فنقول : 


لاضقى على معان المعاتى أن هذه المسألة من أصمب )١(‏ المسائل بحيث أن جيع العقول التق 


(0 بد أن شدة الظبور كثيراً ماتتخذ وسيلة للتتازع المؤدى الى عد أجلى المسائلمن أعوصبا 
وليس فيا ثبت هن الدين بالضرورة قامض مستعاص وها هو التكليف واقع يدون أدى شبية 





)4( 


تفكرت فييا من جهابذة نقاد الشريعة من حدث وو فقيهع وأصولى ومتكلم من سائر الفرقالاسلامية» 
وغير الشريعة من كتابي* ع وفلسغو” فكلعصر مقرو”ن ,و مذعنون بوعورة مسلكبا وصعوية مرتقى 
ذروتها ولحذ! ضرب بيياتها المثل فى الخفاء ققيل أخفى من كسب الاشعرى ولا شك أنالكسب اما 
حاوله من حاوله من مثبتيه لتنصيح التكليف ع ويأنامكانه به . ش ش 

واذاكان المبين فى هذه المرتية من الخفاء مع وجوب كون المبين - سواء كان تعريفا أو دللا - 
أجل من المين فا يالك بالمبينح أن أمة عظيمة مشتملة على علباء وعقلاء ‏ وهى أمة الجير- حادت 
عن التوسط أعنى الكسب اللخنفائه المذكور الى الجبر الحض (؟) الذى هو [فراط فى نسبة القعل الى 
الحق تعالى وتفريط فى نسبته الى العبسد . وأمة أخرى أعظم منبا واكثر علاء وعقلاء وهى أمة 
القدر اتحرفت عن النوسط المذكور الى القدر الحض (4) الذى هوتفريط فى نسبة القعل الى الحق 
تعالى وافراط فنسبته الى العيد فخروج هاتين الامتين عنه ان ليستازم انتفاءه استلزم شدة خفائه 
أو شدة ظبوره 15 سنذ كره وكلماهذا شأنه » يسبل الاير اد علية ويصعب الجواب عنه , 

واعل ان المواد الى تألف منيا الشبه فى هذا البحث خمسة اشياء (م) عليه تعالى » وقضاؤه » 


والوقوع فرع الجواز » واختيار العبد يشعر يهكل ذى وجدان شاعر بألم الجوع مع تضافر الادلة 
عل ذلك ع والخقاء فى كسب الاشعرى اما هو بالنظر الى القول المشبور عنهوقد سيق من المصنف 
انه خلاف التحقيق منه وليس المنع من الخوض ف القدر من ناحية أفعال العباد قط وله دائرة 
واسعة جد يؤدى الخوض فيه الىيحاولة استسكناه اسرار التكوينوتوزيع مواهبه جل جلاله وليس 
لمم الى ذلك من سبيل ما أشيدمم خاق السموات والارض » ولا خلق انفسبم . ن. 

(9) ومن لازمه ارتفاع مسئولية العيد فالقول بالجبر انحض مع الزام هذا اللازم كفر بواح 
والقول به مع تغى هذا اللازم خرق مكشوف .ز. (م) هو استقلالالعبد مام الاستقلال فيمصطلح 
المتكلمين وهذا شرك لكن لم نر هذا فى كتب القدرية قال ابن المطبر ىد استقصاء النظر فى القضاء 
والقدر » فى صدد يان مذهبهم فى ذلك : « ان الله قد من العبد قدرة وارادة باعتبارما يؤثر فى 
بعض الافعال وان اله قادر على قعجيزه وقبره وسلب قدرئه وارادته فلا يازم أن يكون شريكا 
نه ع واتهقادر عل قبر الكافر على الابمان لكنه لم يرد منهايقاع الايمانكرها بل على سي ل الاختيار 
ثلا يقبح التكليف » وهذا نص كلامه فى مذهبهم وقد سبق من المصنف كيفية جمع الرازى فى نهاية 
العقول كلامهم مع كلام الاشعرى فليتق كر . ز . (م) وعرض وجول سيمون» الفيلسوف القرنى 
(المتوفى سنة جهيم؟ م) فىكتابه « الواجب أثلاثة من الاعتراضات التى تورد على الاختيار . وهى 
خضوع ارادة الانسان الطبيعة ع وخضوع ارادته أيضا لميوله وشبواته(اى الدواعى):والاعتراف 
بعلم اقه القد.م . م توسع فى دفع تلك الاوهام وقال:ان الاول فيمخاط شنيع ببنالارادة واداما 
فن شرع فى قتل اثسان عسدس مثلا ثم ل مخرج الطلق فالعيب فى الاداة لايدع الارادة كلا ثىء 
بل يترتب عليه العقاب . وان الثاتى فيه دم التجارب ومهدم الاحساس والضمير» يضروب من 


)ب 


وإخياده , وادادتةء وقدوته . فتكون الشبه محسبيا خمسة لكن الارينة الول لا تمائلت في عدم 
التأثير فى متعلقها كان كم الدليل المؤلف من احدها حكم الدثيل المؤلف من الثلاثة اللآخر قنكتنى 
بالدئيل المؤلف من واحد متيافقط وليكن العلكا سترآه د 

وآما القدر فانه خا كان معناه عنى الاشاعرة (خراجالثىء من العدمالى الوجود وذلك الاخراج 
تأثيى وهو تعلق التدرةكان سكم الدليل المتألف» منه وجوايه عتائقا لخدم الدفيل التألقب من احد 
الاربمة وجوايه فلدلك ذ كرناء وحده يمد هذا وجوايه . 

وصورة الشبية الاولى انكل فعل مطلوب ايقاعه من المكلف باختياره قهو اما معاوم الورقوع 
4 تعالى أى علوم اللاو مرغ » وكل معلوم الوقوح مطثقا قبى واجب الوقرح , وكل معلوم اللا وقوج 
مطلقا فيو ممتتح الوقوع فكل فعل مطاوب ايقاعه عن المكائف باختياره فير اما واجب الوقوج أو 
مع الرقوع . 


أما الصغرى فلعموم عله تعانى السكليات والجزئيات على الوجه الكلى وعل الوجه البرك أيضا :- 


على مأصى عليه فى ننس الامر « لابعزب عن عل مثقال قرة » . 

وأما الكيرى قلات معلوم الوقوع مطلقا لولم يمكن واجب الوقوح لكان اما متت الوقوج 
أو عكنه وكذلك محلوم اللاوقوع مطاقا لولم يكن متتج الوقوح كان امآ واجب الوقوخ أومكنه 
والثاقى باطلق بأقسامه اللاريعة فكذا القدم ‏ 1 

امأ يأن الشرطلة فلاأن فسية آمر الى آمر مطلتا لاتخلو اما أن نكون واجبة الوقرع أوعتتمة 
أو ممكتته وهذه قضية شرطية منفصلة حقرقية ذات أجراء ثلاث لانشلو نية من النسب حن جميعبا 
ولا يتمع جيعبا ولا اثنان منيا فى فسبة من النسب أصلا . وحيقق مى آنتى ألحدها فى تسبة لدم 
أن يثبت فيا أحد الأخرين ع وقد انتقى قى الشق الأول عجوب الوقوع قلرم أن نيت أما امتناع 
الوقوع أو امكانه , واتقى فى الدى الثاتى انتاح الوقوع فازم أن يثبت اما وجوب .الوقوع 
أو امكاته ع وأما بان بطلان الشق الأول . واثالث من التالى فلاستارام الآول كون معاوم 
الوقوع يدل الوقوعء واستكرام الثالث كون مملوم اللا وقوح يبول اللاوقرح و لطبل فيبعامركب 
لكونيما مدركين على خلاف ماما عليه قيلزم هنه اجتاح التحدين أو الثلين مطلتا مع لروم اتصاقه 
الأقيسة . وما الدواعى الا فرص لظروى الارادة وأق تشكون الداعية علة للارادة وأنت ثقاهد 
وسائل لتحصيل ثىء تميل اليد التفس وتختار أسداما ؟ لا يكون التذرح بالدواعى الينقى الاختيار 
غير خض السفسطة . وأن الثالك فيه اخفال أن العلى الازلى ء عل اتكشاف الاثياء 6 عى »رققلة 
عن أن أقهكامل كب متنا ونه بذاك خاوج من الخركة رالومات . وتمن عرف اننا عتارون لاننا 
نشسس يذلك وتعرف ازالته يعلم كل ثىء لائنا ذوهن عليه » وللكتنا لاتعرف كيف عل اتذكل ىم 
لات ذلك قرقعابتا أعا٠‏ ملخص! وقديسط هذا البحع فى مو +#صفحة ء وترته إلى العرية مطبوعة 
قبل ستين متطاولة قلتراجع كا قيه من عبر , 3 . 
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تعاى بنقيصة الجبل المركب تعالى شأنه عن ذلك علوا كيرا . 

أما بيان يطلان الشق الثانى والرايع منه فلا“نه لوكان معلوم الوقرع أواللاوقوع تمكنالوقوع 
او اللاوقوع لما لم من فرض عدم وقوع الآول ولامن فرض وقوع الثاتى حال إذاته لكن يلوم 
من كل واد من الفرضين محال لذا» فلا شىء من معلوع الوقوع أو اللاوقوح مكنا لداته . 

آما الملازمة فلاان الممكن لو استلزم الخال لاستلرم رفع نفه قان محال واجب الارتقاع 
وهو علهذا التقدير لازم الممكن . ووجوب دقع اللازم يتلزم وجوب رفع لللروم. فالممكن غير 
واجب الرفع هذا خلف . 

واعترضش بأن العقل الآول عند المكا مكن السدم ومطول للا"ول تعالى ووقع المعلول يستطرم 
رفع علته مع آن ارتفاع الأاول بل إممه عمال إداته ققد إدم من فرش عدم الممكن عمال لذاته . 

وأحيب يأن انحال اذاه أن يسطرم ارتهاع الممكن إذاته عمالا لذاته ناشتا عن ارتقاع الممكن 
بأن يكون الملروم علة فلازم اما بالمكس كا هنأ وفيا اذاكانا معلولى علة واحدة فلا . 

وأما بطلان الشالى قلاانه لو أمكن عدم وقوع معلوم الوقوع أووقوع مصلوم اللاقوح أمكن 
انقلاب عله تعالى جبلا مركا وانقلاب العم جبلا مطلقا لى سواءكان يسيطا أومركيا وسواء كان 
فى الخالق آوفى الوق من ياب انقلاب الحقيقة , واتقلاب المقيقة مطلقا عمال إذاته انقلاب عله 
تعالى جبلا مركا عمال لذاته ع وق ضمن هذا الال عمال لآخخر فى ته تعالى خاص يه وهو جيله 
تعالى جبل المركب تعالى شامخ مد عله الحيط الجاوز مد اتام الذى هو من شواص الالوهيقعن 
أن يشاب يأدقى مرتية من مراتب الجبل المركب أو البسيط لوآ كيرآ . 

وأما غيره تعالى فلا شبية فى امكان اتساته يحبل مايسيط أو مركب ولو بلغ مابتؤولايتحيل 
عليه ثى. منهما استحالة ذاتية أصلا نعم يستحيل فى يعض الممكنات الجيل يقسمه فى يعض الاثياء 
نكن لالداتميل لمنافاتهصفة ليست من مقتعتى ذاته كالبوة والملكيةعدالكلوالامامة ايضا عندالاماية 
واطلاقعنان القلم تفص ليا يخرجنا عن حاق المقصود فليفصله الدعن الوقادانحيط يأمباتالحقاتى , 

وأذ قد مت البرعنة على مقدمى الدليل وجبت النتيجة وهى أن كل فل مطترب ايقاعه من 
الكلقف. ياختياره فهو اما واجب الوقوع منه أو متتعه وكل ماهو واجب الوقرع مه قايقاعه 
ياه ياختياره حال وكل ماهو منتع الوقرعمنه تايقاعه أياه مطلقا ‏ اى سواءكان باخشارء أو بنى 
اختياره ‏ محالفكل فعلمطلوب ايقاعه من المكلف ياختياره فايقاعه ايا ياختيار» ععال 

أما الاول:من الكبرى فطتنافيين الوجوب والاختيار لآن الختار من يصح بمنه القعل والترك 
وواجبالوقوع منه جيرا أو أبحايا مالابمكنه تركد فأيقاعه ايام اختيار! عال . : 

واما الثاتى:فلانه لو أمكن ايقاعه لامكن وقوعه لكن وقوعه مال كأ هو المقروض فايتام همال 

أما الاستثنائية فظاهرة ء وأما الملازمة فلان الابقاع عين الوقوع بالذات . وآما المنايرةينينا 
قاما م بالاعتبار ققط فان اعتبر المقل نبته الى الفاعل “ماه ايقاعا ع وان اعتبر قسيته الى النفمل 


ع2 


سماه وقوطا كاحقق فى مله ولتنساءنا مغايرته للوقوع بالذات فيو ملزومه يلوم من حصول اللمأزوم ٠‏ 
حصول اللازم ومكفا الحم فى سائر الاحداث المتعدية . 

وبعضيم توم الانفكاك بينهما أخذآ من آمر قسرىيقع فيه كل من اعتاد الوق فد الظواهر 
وهو قوم كيرته فل يتكس وما درى أنه مجاز عن أردت أو ياشرت كلره فل يتكسر ء واذا ثبت 
أن.الايقاع اروم الوقوع يناء على التتزل (؟) أو إعتاى تسيته الى الناعل علزوم لاعتبأر نسيته 
الى المنفعل بناء على التسقيق والوقوع ملووم [خص لامكان الوقوع امكانا عاما وصدقت المقدمة 
الاجئية وهي أن ملروم ملزوم الثىء مئروم لذلك التىء يثبت أن الايقاع ملزوم [أخص لامكان 
الوقوع آمكانا عام وامكآن الوقوع متناف للامتاع وصدقت المقدمة الاجنية وهى أن ملزوممناق 
التي مناف لذلك الثىء بالأاولى أن كان اللاؤم أعم كا متأ فان لمكان الوقوع اعم من الايقاع لان 
كل موقع كن الوقوخ ولاعكس لاتقراد مكن الوقوع ف المعدوم الذى هو غير عتتع فانه بمكن 
الوقوع الكنه ليبس بموقع ١ ٠‏ 

واما اذاكان ماويا لدكقرلنا إلانسان ملزوم قناطق مناف للمامل فال فى المقدمةالاجنية 
ملزوم متاق الوم منانى ذلك الشىء كدلك ولايقال فيه مناف لذلك الثى. بالاولى والسرقيه أن 
مناط المنافاة هى القيود ذاتية كانت أو عرضيه فكلاكانت الفيود كثر كانت النافيات ١‏ كثر الايرى 
إن الانان لماكاتت قيوده أكثر من قود الحيوانناق مانافاه الحيوانوزاد عليه بنافاته يع مادخل 

معه تحت أليوان - 

وظبر من هذا أن الماقاة كا تقبل العموم والخصوص تقبل الشدة والضسف أيا فآن منافاة 
الانسان الشجر أشد من منافاةالحيوان له غاله يثافيهيآمرين وخا الحس وا خركةالارادية والاثنان 
ينافيه بثلاثة أعياء هذان والنطق فايقاع الثىء مناف لامتناعو' إقوعه كن امتاع وقوعه حق ل قدمنأه 
فايتاعه مال . 

وحاسل مائيت فيا تقدم أن كل قعل مطلوب عن المكلف ايقاعه بالاختيار قبو أما معلوم 
الوقوع منه له تعالى أو معلوم اللاوتوع وكل معلوم الوقوع منه له تعافى قبو وإجب الوقوع منه 
وكل سلوم اللاوقوع منه له تعالى فبو متنع الوقوع منه قكل, قعل مطلوب من 1 كلف ايقاعه 
بالاختار غبو اما واجب الوقوع منه أو بمتع الوقوع مته وكل واجب الوقوع منه فايقاعه أياء 
بالاختيار عال ىكل تام الو قوحمنه فايمقاعهسفالقاعال وكلماأايقاعهمطلتاحال فايقاعهبالاختيارعال 
فكل قمل ملاو بمن لكلف ايقاعهاياء بالاشتيار فايقاعه اياه بالاختيارحالوكل ماايقاعهبالاختيار محالم 
فالتكليف بايقاعه بالاختيار تكليف امال . وكل تكيف با محال فهو خال عن الفائدتوكل خال 
عن الغائدة فيو عيث وكل عيث فهو مناف للحكة التى.هى اتقان الثىء . واتقاته أن يكون على 
وه يترتب عليه فائدته التى من شأتها أن يترتب عليه م أن فسل مايناق الحمكئة وأنلم يكن عالا 


اساسا 
(و)اى بناء على قسليم تناير هما بالذات ا هناوعها متغايران بالاعتبار ٠‏ كذا من هامش الاصل 


إخفف 


فى حت الممكن للكنه محال فى حدق الواجب تمالى لتاعدة مقررة فى لبا وعى أن كل صفةمنصفاته 
تعالى فبي ثابتة له على أعلى عراتب الكال ومجاوزة حد اليام أذ لامطمع لجنس النقصان ق أنحوم 
حول ذلك الجناب رأسا فيئيت أن التكليف نفسه حال أيضا لانه تكليف بالمحال فقط ٠‏ 

ثم اعلم أن هذا الدليل سله توم ونبا عنه [آخرون والدينساموه افترقوا الىقرقتين قرقة رتيحه 
عليه اتقاء اللآنياء والشرائع ءكالبراعمة » وقوم أثيتوا الاتياء والشراتم ع والتزموا الجير اغض 
وم الجرية ومذهبهم معروق ق عله . 

واعا من تيا عنه وم ساتر الليين والفلاسنة فتعرضوا الجواب عنه ء والترتيب الطيعى يمتعتى 
تقد المعترلة فانهم أيعد الناس عن الجبى حب ظنهم مع أنهم لامقر لمم متهي قال يعض العانام 
الملى والداعى عدوان للاعترال (6) ء وقال الامام الشافعى رضى الله عنه أذ! سل المعتزللى الملم 
كل (م) تمه 

تاعل أن الممترلة اقترقوا فى الجواب عن هذا الدليل الى أريع فرق بحسب اختلافهم فى علم للق 
تمالى ‏ ولتذكر قبل الشروح فى ذلك ثلا أعور ستعلقة بالعم 5 

الأول : بعض الاقوال فى حتيقته فقيل كيف وحيكد هو إمدا صورة أو قبول المالنها أو مغة 
توجب تمبيزا ٠‏ واما فعل وحيتة هو اما حصول الصورة أو التمييزءوالثالك والأنامس للمتكلمينة 
والباتي اقحككاء . 1 

الآمر اثاتى : المخلااى فى كينية عله تعالى قابن سيناء و القار أي وميمثيار (م)أنعله بالممكتات 
بارتسام صورها ء والاشراقيون حضورها لديه . والممترلة ثبوت الممدومات (4) ؛ٍ وأنقاطون 
بآكل (ه) . 

وفرفريوس ياتحاد الساقل مح الممقول ء ومتأخرو الحكا. بالاجمالى فى الجرئيات »والصوقية 
بالآعيان التاية . 

الامر اثالك: فيوجو, ده قفرقة منقدماء المكا. قالو! يملإغهره ولايعل نفس هلعدم الواسطتوفرقة 
لايعلم شيتا أملاولا علنفسهفيلزم عليه مالرم عل الاول * وقرقة يع تفسه لايع تيرمع وقرقة لايحلم 
غ المتاهى تفصيلاء وفرقة لايعلم الجزئيات الخذيرة والمتشكلة آلا على وجه كلى .وفرقة منالممتزقة 
لكك حك زا ان كك و ار 3 


(1) عل #تدير عد الداعى قاهرآ والطم غير تأيع للمعاوم ذ. 6 فى القدر عم نقيه 
مطلقاما نب الييم » والقدر على طبتى اللم التايج المعلوم . ز . (م) هو اين مرزيانالأذريجاق 
ملف كتاب التحصيل اش الفلسفة عن ابن سينا وأنى العياساللوكرى . ذ . 

(:) ميمتون ثبوتما تمايزها فى الازل .ز (ه) وقد توسم المدامونوالمتكلمون ق ردائثل 
الافلاطى: إنية ابى عى عبارة عن عالم يتوسط يي المادى وانجرد ومنه اذ المثبتون لمالم الخال الذى 
تتجصد فيه المماتى فى زحميم وهى صور لامادة لما مثل التكوس ف المرايا عندهم . ذ ‏ 

لباك اويا 


إحقف 


لايل التى. قبل وقوعه و يتغيل بتغيره + 

اذا عرفت عت تقول الفرةة الاول :أب على الجبائق » ويه آبو هاشم والقاتى عبد الجبار 
ومن تأبميم من اللسترأة ظانيم منمعوأ مقدمة من الدليل وعى لروم اغلاب العلل جيبلا ونقيضيا وذلك 
اللاتبمكاتوة اذا قيل لهم لو وقع خلاق معلوم الله تعالى ارم انلاب عليه تعالى جيبلا .قالوا : قول 
من يقول أنه ينقلب علم الله جهلا تسلأ وقول من يقول أنه لاينقلب خطأ ولكن يحب الامساك 
عن القول » وأنت عبير بآن هذا الجواب فى غاية الضف لاتهم أن أرادوا أن التقى والائبات 
باطلان فى تمس الامركان هذا قولا باثيات الواسطة يينبمأ ويديبة المقل داضة لدلك كف وعدم 
اجتتاع التقى والائيات وعدم ارتفاعبما أجل الدبيات عل الاطلاق فاتهم . انما عثارن لما به 
وبثلاثة أخوى يتوف عليه وهىقولنا الكل أعظم من الجر والا #الجزم الأأخر ممتير و لسن يممتير 
وقونا اللاشياء المساوية لثىء واحد مقاوية والا لقتيقتيا واحدة ولهست بواحدة . وقولنا الجسم 
الواحك لايكون فىآن راحد فى مكانين » والا لكان الواحد اثتين فيكون .وجود أسد الثلين 
وعدمه واحدا والتقى والائبات فى الماتل اثلاث لاجتمعانولا يرتغمان الىآخر ماقصل فى عله 
واذاكن أجل البدربيات ياطلا ارتفعمت سائر الوضعيات يل الحاورات قار تفعت الاقساية ويف 
يتوم هذا أدتى عاقل فصلا عن أولتك الاعلام وات أرادوا أتهم لايذ كرونه باللفظ وااقان 
#الالرام مأورد على لقظهم وكلاعيم » وائما ورذ على هذا البحث ف تقسه . وأن أرادوا أمرا ثانا 
قعبا رهم لاتزديه لعدم احمال مع ثالث لماك لاعفقى . 

الفرقة الثانية : الكمى ومن وأفنه فانهم قالوا:الملم يقبع المملوم قات فرمننا أن الواقع من العبد 
مو الاعان يكون الحاصل فى اللازل هو الملم يوجود الاعان ع وأذا فرضتا أن الواقع من العيد 
مو الكقى بدلاعن الايمان لرم أن يكو نالحاصل فى الازل حو الملى بالتكفر يدلاعن الملم بوجود 
الامان وهذا فرضعلم بدلا من علم آخر لاأنهيتشير علم الله تعالىوآتتدار يأنهذا الجوابآيضا 
ف نهاية السقوط وذلك 9انه لانراع فى أنه م كان الواقع هو صدور الابمات من العبد كان الواقم 
مو علم الله تعالى بوجعود الايمان وم ى كان الواقع عو صدور الكف ركان الولقم حو على الله تعالل 
بوعود التكقر الا أن مده القتية شرطية إن قولنا ان كان الصادر عن اليد كذا كان الخاصل ق 
حق الله تعالى هو العلم يكذاء لاشلك فى أنه قضية شرطة الا آنآ تقول مل حصل أله تصال فى 
الال علم يوقو أحد الطرفين أو لم تسل فان ل يصمل فبنا هو قول الفرقة الالة وسيأتيك وده 
وان حصل فنقول عات ذلك الم فى تنه واقنا خل بوجه عاص وكر»ه عالا شروطه بوتوع 
معلوم ذلك العلم قلو تغير [1لعلوم الاعمالةت يتغيى الملم وهو حال من أريعة وجوه 2 

الوجه الاول : انقلاب الملم جبلا . 

اثثاتى : اتصاف الواجب تمالى بذاك وهو نقص يستحيل عليه تعالى 5 قدمتاء . 

إثالى : ان علم الله تمالى كان عدا قبل تغير هذا المملوم قيلرم أن يغيره حدوث الثىء عن 


إححيف 


صفته الى كانت حاصلة له وآن يتح ذلك التغير فى الرمات الماعتى وهذا عا لايقبله الحقل انه 
الرابع : ان العلم بالوقوع مشروط بالوقوع فاذ! حصل الملم بوقوع ذلك اللكفر ققد حصل, 
وقوع الكغر وذّلك جمع بين التتيعنين رهو ال . 3 
المرقة الثالتة : هشاع بن الحم ء وآبو الحسين البصرى .وجبم )١(‏ بن عقو انال مذى رس 
الجبرية ومن تابديم فانيم قالو! آنه تما ىكان فى الازل عالما حقائق الاشياء وماعياتها » وكان عالما 
أنه ميسدثها مرار؟ كثيرة ياحدات جزئاتيا . فأما الحلم تلك التفاصيل تلك الاحوال قاكات 
حاصلا فى الازل وائما يحدث العلم بها عند دوا ويذلك ذاته تمان ىتوجب حصول العلم بالمعلوم 


٠‏ لكن يشترط حصول ذلك المعلوم على ذلك الوجه ع فاذا حصل ذلك المسلوم على ذلك الوجه فقد 


حصل الموجب مع شرط الايجمابء فلا جرم محدث ذلك العلم ء واذا منمنا كونه تعالى عالما بيده 
الجرئيات فى اللازل فقد زال عذا اللاشكال . 

أقول : حاصل مدذهيبمآن العبدكتار اختار! حقيقيا لاغبار علهمن هده الجة ألا ٠‏ وبان 
ذلك ان اليد وانكان مرتبطا بالحق تعالى فى ايجاد ذاته ووصغاته, وأفاله القير الاختيارية قبى 
منقلم النية اليه تعالى فى آفماله الاختارية ظانه مستقل يبا خلا وارادة وعلا ٠‏ وذلك أن الحق 
تعالى شل ق اليد ع وخلق له قدرة مؤئرة فى آفماله الاختيارية بارادته فا قمل العبد قله الاختيارى 
تكون قدرته وحدها مى المؤئرة من غير مشاركة أو معاونة من قدرته تالى وتنكون أيضا آرآدته 
وحدها هى الخصصة من غير احتياج الى ارادته تالى بل ومع عفالغة أرادته تعالى وعلى هذا القدر 
فى هذه المآلة [طى جميع طوائف الممترلة قلم ببق فى مذهييم مايلرم مته الجبر إلا مألة الملم فلا 
زادها علييم عشام ومن تأبعه لم بق على مذهه [شكال رأنآ , لكه مذهب سخيف قيم جد 
يتشعر مئه جلد المؤمن بل والكافر وليت شعرى أى فرق يبقى بين هذا المذهب والمدهبالمشهبور 
عن الفلاسفة فى [نكارهم عله تعالل بالجرتيات كلا لافرق بينبما الا بالرمدية والازلية والجبل 
نقمى لالت مدته أو قصرت فيستحيل على واجب الوجعود ولقد شنع يعض العلا العظام على هقة 
المذهب بقوله . وهذا قول أطيق أ كثر المسلين على عدم الالتفات الله . 

أقول وهذا التشتيع ع كاف فى آمتالهة! المقام بل الواجب عل كل أحدالمك باطباقجميع الملين 
على كفر من تغوه بمثل هذآ الخطر الملبم عظم قدره (؟) فى العلم أولا وصرح الحدق اليامتى فى 
اشارات المرام أن آيا حنيغة والشاضى وأحد كفروا معام بن لمكم ببب هذه الآلة وياليته اذ 

2ن هو آمل اللاء وقتل سنة مب وتابعه هشام بن المكم مجم قال (ين حزم : كأن يزعم 
أن علم الله محدث تمالى الله عن ذلك + مات بعد نكية البرامكة ع وير لثل آنى الحسين البصرى 
ماحب الممتسد حيث يذاكر معرما فى مثل هذه الشناعة ن. (م) وعلى قدر عفلمقدرالعالمقديكون 
عتلم نطآء فلا يستغرب وقرع أنى الحسين البصرى فى مثل هذا الرأى الشنيع وئلك مسألة زلق 
قيها الامام قى البرهان قضلا عن الشيت الحراتى تسأل اقدالرطية . د 


لضف 


وددت عليه هذه المسألة أضافيا الى مايجبله ما لايتتاعى من مملومايه تعالى وحرى يعن يكم بتفوة 
مشيتة العيد غالبة (1) على مشيتة عولاه أن يحكم بزيادة عم البد على عله تعالى فان العيد قد يعلم 
الثىء قبل وقوعه بوحى أو غيره . 
الفرتة الرايعة : بقية الممقدلة ويشاركبم غيرم فى ذلك فاتهم آجابر! عن الدليليموابين أحدها 
على سول العارضة والالوام,والآخر على سييل الل والتستيق . : 
آما الجواب الذى على سيل المعارحنة والالرام فهو أن الله تعالى كا كان عان بوقرع أضال 
الخلق قبل خلقيم كذلك كان الما بوقوع أفعال نقسه قبل حلقبا فلوكان عله بوقوع أقمال العياد 
منيم «وجبا لكوتهم بحيورين عليبا اوم أن يتكون المق تحالى أيضا مجبورا على يتاع مله فكل 
ثى. أجيتم به فى آفعاله تعالى فبى جرايتا فى أتمال العباد . ْ 
ودده فى شرح المقاصد بالقرق بين الملحق والملحق به حيث قال الاخجارى ؛ مايكون القاعل 
عتمكنا من ترك عند لرادة فعله لابعدما وهذا متحقق فى قعل اليلرى تعألى لان آرادته قدمة متعلقة 
فى الازل بانه بقعم فى وقته وجاذ أن تتعاق -يكذ يتركه وإبى حيتذ سابقة علم 'ليتحقق الوجوب 
والامتناع اذلا قبل للازلى , والماصل أن تلق العلم والارادة محا فلا عشوو فلاف ارادةالميد 
- مع عله شال انتبى . 
آقول : الحذور باق : والفرق غير مؤؤثر قان العلم بوقوع الثىء مستلزم لوقوعه يلا قرق بين 
الختارن للارادة والسابى علييا ما لاعتنى فان نافى الاختبار فى اثانى نافاء فى الاول والا لاوالحق 
أنه غير مناق له 6 سترام فى الخبل . 
وامأ الجراب على سيل الحل والتحترقفهو أن علهتمالى يوقوع قمل معين وان لوهه وقوح ذلك 
الفعل لكن علم شخ يوجوب وقوع فعل من شخص آخر سيه القريب قدرة ذلك الفشمن 
الأخى وارادةلايناق اخثار ذلك العشص الأعرقيله تعالى بوجوب وقوح قعل من شخص لايناق 
اختيار ذلك الشخص لان السهب القريبلوقوع ذلك الفعلمن الشخص هو قدرة الشخص وارادته 
حكن! لجاب شاتة الممققين الطوبى عقا الله تمالىعنه , 1 
وتظر لذلك المحقق صدر الدين الشيرازى ق اثيات البارى تنظير! يوضحه فقال : ونظير ذلك أن 
يكو لزيد طريقان الى مقصده آحدعما عال؛ والآخر سافل وله قدرة على قطع كل واحد عنبما 
() عل أجرى اللولى سبحاته عادته ‏ محش فشله . على أن يريد وخلق ما أراده العيد من 
الافمال!ث كتف يبا تعالى الله عن ان يغاب عل مشينته مشيئة ,قالالهتطلى فى اللديث القدسى «ياعيادى 
كلك ضال الا من هديته فاستيدوتى أهدم » رتب الهداية على الاستبداء وهو طلب القداية 
وارادتها . وق الذكر الحنكيم « من أراد الماجلة عبلنا له قها مانشاء لمن نريد » رتب التسجيل 
المترقب على ارادته تعالى ء على أرادة العبد ع وكذاك قوله تعالى < ومن يرد ثواب الآخرة نو 
منيا » . ورد من كان يريد حرث الآخرة نزرد لد في حر » رق, 







































































إفقفق 


حين أرادة تمه ولكن قبل أن يشرخ ف قطع أحدهما اتنق أن رجلا عم يتكشف أو الهام مثلا 
بأن زيدا يارادته مختار الطريق العالى فكا أن عر الرجل ق الصورة المقروضة لايناى قدرة زيد 
على قطع الطريق إلسافل كذلك عل البارى تعالى ب غرالكافر مثلا لايتافيقدرة الكافر على الاعان 
والحاصل أن البارى تعالى يقدر من طرق المقدور مايعلم أن الءبد بارادته يفمله لا أنه يقدر قبلا 
ويجمير العيد طيه اتهى . 

أقول: و يانكلام عدين العلامتين وتحقيقه أن غاية مالزم من غلم البارى تعالى بغسل العيدلزومه له 
ولرومشىءلثىء مشو ندقضية شرطيةمتصلة لووميةوهى قولناكلاعلم البأرىتعالى بوقوح قعل من اليد 
وقع وكل قضية شرطية متصلة زومية فبى أنما تدل على ماؤومية المقدم التالى ولازمية التالى للمقدم 
ولا دلالة لها على علية أسدعما للآخر ولا مملولية الآخر له أملا * 

وذاك أن العلية اخص من الأزوم فكل شيتين أحدما علة تأمة للآخر متلاز مان وجودا وعدم 
وئيس كل متلازمين ورجودا وعدما احدها علة تامة للآخر فييتيما “نوم وخصوص مطلق مثاله 
طلوع السمس الذى هو علة تامة لوجود النبار واضاءة الآأرض ع وكل منيما معاول له وليس ثىم 
عن الآخرين يعلة للآخرع ولا معاول له والثلا2 متلازمة قيجوز أن يسكون المقدم علة للتالى نمو 
كذاكانت الشمس طائعة كان النبار موجوداء وتحو كياكانت الشمى طالعة كانت الارض مضيئة » 
ويحود التكى نم وكذا كان التبا رمو بعود! فالشمسى,طالمة وم وكا كانت الارض مضيئة فا لشم سطالعة 
ويحوز أن لايكون بينهما علية لكن يكونان مملولين لملة واحدة نم كلما كان النبار موجودا 
فالارض مضيئة و يجوز أنلايكونا معلولينلملة واحدةنم ركلا كان هنا انسانا كان حير انافهذان ليسا 
ملازمين لمدم كونهما معلولين لملة وإحدةع وائما التالى لازم للمقدم ٠‏ 

واذاعرفت ذلك ظهر لك أن استارام العلى بعىء وجود ذلك التىيم لاايستلزم عليته له » قعلم 
الواجب تعالى بوقوع فمل العبد ليس علة لذلك الوقوع والسر فى ذلك انالملاقة بين العلموالمعاوم 
الى عي متهآ الاتلرام المدكور ليست علاقة تأثير بلا شيبة واتما هى علاقة مطايقة بينيما *م أنه 
المطايقة بين الشيتين على وجبين أحدها مطابقة من الطرنين قطابقة سطح لسطح ء بحيث لايفحل 
أحدها عن الآخر فى جاتب منجواته أصلا وكطابقة صورق زيدوعمرو الخارجيتين أو اخيالين 
ونمو ذلك قى جميع جرئيات هذا النوع تنكون نسبة أحد المتطابقين الى الآخر ليست يأولى من 
تببة الأخر اليه . 

والويه الآخر : مطابقةمن أحدمافقط يأن يكون!د المتطايقين منسويا الى الأخر لابالمكىس 
كطابتة صووة القرس المنقوثة فى الهائط لحوية الفرس الخارجية فانها صورة صناعية كثيفة نقشبأ 
تنائى الح قياسا على الصورة الطيحة الخاربية القرس وأخذآ لحا متبا ليكون خيالا معرنا اياها 
عند غيبهة عن الحس وكطابقة صورتبا الطلية الحادثة من حيلولة جرمبا الكثيفه بينيما و بين النير 
وكطابقة صورتبا الحالة الحادثة بسيب مقايلتها لصقيل غر معف كالرآةواماءيونموها , وقطابقة 


الثييف 

صواؤتها القيالية النقؤظة ف الخيال فانها صورة شبحيةمقدارية تقشبا الروحالباصر بواسطةالعمبتين 
والحترخ اللقازةك [ننذة لما ,من هويتيا الخارجية .أيضًا وكطابقة ضورتبا العقاية الا يصد الطبيعية 
الغير: الخدإزية: الثى 'تنهيا قلم المقل يأنامل المنكرة فى لوح النفى بعد تجر يد تواشى كل مشخص 
لماعنبا + الصؤزة اف كل موضع من هذه الواضع الخسة تابعة البوية الخارجية الحقيقة الطيعية 
قفسب اليهأ ويقال صورة الفرس وهى لا تسب الببا فلا يقال فرس الصورة واذا كانت الصورة 
العلية تإينة للمعاوم » وحكاية عنه والتابع لايؤثر ف المبوع , فالصورة العلية لاتؤئر ف المعاوم 
فلا تكن العيد مجبورا فى النعل الصادر عنه بسيب تعاق العلم إصدوره ٠‏ 

دا وال أنهذا الجواب فى غاية الوثاقة لكنه أنما يك من يقل باستقلال قدوة العبد فى ايحاد 
أفعاله سواءكان مستقلا فى الثديئة أيضا وهم المترلة أولا وهو امام.الحرمين . 

أ .وَأما من يقول لنفمل العبد واقع بتأثبرقدرته تعالى وجدها لو مشاركة من قدرة العبد كاقصل 
سايق , ان هذا الجواب. وان نفحه باعتبار هذه العببة لكنترد عليمشبية أخرى فيحتاج اليجواب 
آخبى وه على صورة الشبية الأآول يدأنا تأخذ القدرة قيدبدل الملم فتقول 2 

كل فمل مطلوب ايقاعه م المكلف بالاختيار فهو اما يقع لو وقع بتأثر قدر» تعالى وكل 
فل ائما يقع لو وقع بتأثير قدرته تعال فايقاع المكلف اياه بالاختيار حال . 

أما الصغرى : فلسموم تأثير قدرته تعالى لكل بمكن معدوم , بالاجاد أو موجود بالاعدام- 

وأما اتكرى: فقلايلرم اجنماع المزثرينعلى أثر واحد «فكل مل مطلوبايقاعه منالمكلف 
بالاختيار انغايقع لوقع بتر قدرته تدا ى فابقاع المكثف ايامبالاخيار عال :الاكيف بتكيف 
بالمحال : وكل تكليفبالمال فبو خا لعن النائ توكل خالعنالقائدة فهوعبث وكلعيث فيو مناف 
الحكةو مو جب لقصائها لكن تقصان حكته تمالىعال و موجب ا حال حال هالتكيف عاذ كر تكليف 
عال ثم أن المتصدين الجواب عن هذه الشبية وم القنائلون بتأثير قدرته تعالى تفتدت ماخذم فى 
الجواب عنيا خسب تتوعمذاهريم ويأن ذلك أن جالعل قسمين : أحدها محال لذاته والآخر 
مال لشبرء . أمآ الحال إذاته فبو ما تكون مايه كاقة فى ثبوت الاستسالة لا ذهنا أو خاربا 
من غير توتفه على جود شرط أو انتفاء مائع انا كان كالشريك ع أو صفة كاجتتاع الضدين . 

وأما انحال لغيره : فهو مايكونءتشاً استحاأمرآ عاريا عن ذأته ذهتا أو عاوجا وعورتقسم 
الى قسمين يسبب انقسام ذلك الآمر الخارج- وهو منت الاستحالة - الليما أحدها كونه خلاف 
الحكة والنسق والأخركونه خلاقف متعلق العلم أو الاختيار أو القضاء أو الارادة ٠‏ 

والقدم اثثاقى : وهر كون الثى. عتالنا الحكةالاا“فية والقدت العادى ‏ وهو ا لمسمى امال المادى 
كاق الجواهرءوالطيران الى المياء ع وحمل الجبل ‏ قائها وما شاكلبا تختلف أحكاميا بالنظر إلى 
قنرته تعالى مع امكائها الذاتى والى حكته فى ترتيب هذا النظام الااكل ‏ 

ويان القام حتاج الى نوع بسط من الكلام وهو-.أن إلثىء قد يشتمل على أموو ذاتية أو 





زلف 


عرضية لازمة أو مفارقة ثم أن العقل يك عليه يحم خاص سبب ملاحظته بأمر خاص من تلك 
الامور لامكته أن حكم عايه مع هذه الملاحظة يكم آخر لا يناسب تلك اللاحظة وعكى هذا 
حكه على ذلك الثى. بعينه بكم آآخر غير الآول بسيب ملاحظته بأمر من تلك الأامور غير 
الآمر الآول . 

ومثاله انه اذا لاحظ العقل الدم لاجكته أن يحكم عليه بآنه غذاء للبدن من حيث كوثه جما 
بل عن حيث كوته عضوا بالقوة القربية م نالفعل ويالتكى لايمكنه أن يحكم عليه يأنه ذا بعاد ثلاثة 
من -ديت كونه دما بل من حيث كونه جسرا طبيعيا وهذا أمر عفروغ عنه , 

اذا عرفت هذا فاع ان هذا الامر العادى والنظام النسقى الدى جد الله تعالى العالم صيه 
واستمرت فيه سته المطردة على طبق النظام الملى الازلى يمكن أن يلاحظه المقل من كونه متعلق 
القدرة الشاملة وان يلاحظله من حيت كونه متعلق الحكة الكاملة ‏ فان لاحظه من الوجهالاول 
امكته ان حكم عليه بحواز فرط نظامه وخرق تسقه فان القدرة تامة والامكان ملازم لتعلقبا فلا 
مانع من هذه اللليئية فاذلك بموز العقل ان يكون فى هذه الساعة قد جمل مه تعالى البحر الملح 
عملا لكن بالنظ الى الامكان الداتى فقط وان لاحظ الثاتى حكم حك ضروريا ياأنه الآن باق 
على مائته حجا لاحتمل متملقه تقيض ذلك الحتكم كا قرر فى موضمه مم لتببك على نكنة إن أخق 
التوقيق بعضدلك امكنك أن تملو ا كثيرا من ظلدات الشبه الواردة على كلام احققين ف مواضع 
يدقمك اليها البحث والنظر , وهى أن اطلاق القدرة وتعلقبا يكل شىء بالفعل يناف المسكة النامة 
واطلاق الحمكمة يناقاطلاق القدرة , والكال امامو اطلاق المكئة- ولنيينه لك قى مثالما نوس 
لك مشترك بين الججبور وهو أن النجار مثلا يقدر عل التصرف ف القطع الخشية كنف ما أراد 
لكن صناعته وحكته تقتضى أن يتصرف فيها على يقبا وان لايطلق تللق قدرته بها على وجه 
يناف صتاعته وحكمته حى لو أطلقبا وتصرف فى الهب تصرفا لايمكن معد أن تلثم منها صورة 
متقلة ذم يفعله بل عد مجنونا خلاى ما اذا تصرقف فيها على مقتضى الحكمة فانه بمدح به ولايذم 
بعدم تعلق قدرثه ياتلافها » ولا يقال أنه عاجر عته يل هو قادر عليه والسرقيه ماقدمتاه فى الفمل 
الاول من هذه المقالة ان تعلق القدرة بالامر الكلى كاق فى صحةتعلقها بكل جز من جرئياته حق 
لى لم تتعلق بالفمل يثىء أصلا ماضر ذلك فىكونه قادرا بل بمتع أن تملق القدرة الازلية بكل 
مقدور بالقعل كن لالذاته يل لثيره وذلك النير أقام ثلاثة . 

الآول : عدم تناه المقدورات فانما لامكن أن تعلق القدرة جميعيا بالفملالا اذا انته ىمد 
الابد لكن اتباء أمده محال فتعلق القدرة يجميعبا بالفيل محال . 

وقولحم تملقات القدرة أو متعلقآتها لاقنامى ان أرادوا به التعلق والمتملق بالقوة والصاوحية 
فاللائتاهى فى كلاميم عدم مشكة وعددى ‏ وان أرادوا التعلق أو المتعلق بالفعل فاللاتهاية فية 
لاتنفية بمحتى انه هامن جملة من التملقات والتملقات الاوعكن أن تقع بعدها جملة أخرى من غير 


نلك 


وقوف عند حد ما واللانباية (1) بهذا المعنى مجازية ‏ : 
الثاني انهعامن آن من الأنات الا ومكن أن يوجد فيه التىء أو ضصده رمق أوجد أحذضما فيه 
امتتم الأخر لكن لا لذاته بل لاسطزامه خالا لذاته وهو أاجتاع المتافيين . 

الثالث:منافاة وقوح المكن للحكمة يوضم للك ذلك ماذكروه ف الوب عن شبية وردت على 
تعريف الجنس بأنه الذى حمل عل الكثير الختلف بالتوح وهى (ب) أن هذا التعريف يقتضى أن 
يكون كون الجنس أعم من التوخ ومشتملا على حقائق عتلقة ضروويا مع كوته تعالى قادرا على 
ان الاعخلق اللا نوعا واحدا من أتواعه . 

وها لحك واجب الصدق عند جيع اللييد . 

وآجابوا عن ذلك بأن وجوب أعميته وأشتاله على حقائق متلقة انما هو بالنظر الى الممكمة 
التامة البائنة والعادة الا نمية المكتغة بالجود الذى ليس ديه مخل والقدرة الى ليبس قييا تقصان , 
فانها تراعى حركات الموجودات واستعداداتها وهى طالية ومستمدة لان يوجد الجفى فق الانواج 
الختئفة وكذا كانت الخركات طالبة لوجوده فى انواع عتطقة فلا يككن عادة أن يبرججد جتس متحصر 
فى تو أو فرد لكن المقدم د فنكذا الثالى . 

واما جواز انحصاره فى ترح آخر فلاانه تمكن وكل أعر كن يمكن ان يوجك أن تعلقت بوجوده 
القدرة لذ لفيةا لطلقة فامتصاره فى توعأو فرد يمكن ان يوجد أن تعلقت برجودماتقدرة الاية 
الطلقة , 

*م عل ان المع العادى قد يلحظ بالقياس الى قدر> تعالى كا قدمئاه وقد يلحظ بالقياس الى 
قدرة العبد فينقسم بالنظر البيما الى قسمين قم جنسه ليس منعقدوره كنداق الجواهر وقسم جقسه 
مقدور له لكن توعه أو صئقه غير مقدور [دكالصعود الى النياء وحمل الجبل ‏ 

وأما القسم الثالك : وهو كونه خلاف متطق العم او القضاء او الأخبار او الارادة فكامان 
أبى لحب فانه تعالى على أزلا بآنه لايزمن وقضى بذلك واخير يه وأراده . 

اذا عرفت هذا فاعل انهم اخطقوا فى القسم الأاول وهو امال لذاته ققيلٍ يبتع التكليف به 
اجماعا وقيل فيه خلاف فاجميور متعوا التكليف به وجوزه ينض الاشاعوة . ثم اختلف الجوذون 
فى وقوعه فسمبورم على أ غير وأقع »وامام الحرمين ف «الارشاد» والامام الرازى فيد للطالب 
العاية » وذكره الأمدى وغيره على أنه واقم واستشهدرا على ذلك يأن أبا لمب كلف بان يصدق 


ل ا يل 
(1) قلا يضرجريان برهان النطبيقق المقدورات و الاصداد لان لاثناميبا لايقفى وما تعلق 
اللمسيحائه بالآمور الغير المنتاعية فلا يحرى فيه التطبيق لاتهم اعتيروا فى جريلن التطبيق التطيق 
بالفعلوادعوا البدامتفى اتالتطريق بالفمل لايتحقق بدونوجود الآحاد فى الخارج والعلملايستلزم 
الوجود ها نقله مرجع اسائيدنا العلامة عبد الرحن الآمدى عن شيخه المتكي امحقق محد بن على 
المعروف علاجلي الأمدى شيخ للشايخ فى القرن الحادى عشر رز . () لى الثبية الواردة .3 
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بائه لايصدق وفيه جمع النة النقيضين وجمع اأتقيضين محال إذاته . 

واما القسم اثثانى : وهو اال العادى مطلقا فأجموا على عدم وقوع التكليف يه . واماجوازه 
فاجمبور عل عدمه وجوزه بعض الاشاعرة 1 

وما القسم الثالك : فأجمعوا على جواز التكليف به ووقوعه واختلفوا فى كونهتكليفا بما لايطاق 
وفى كونه فى الاخباررمتعا لذاته وهومذهب امام الحرمين ومن ذ ذكر معدق القسم الآول والصحيح 
انه ممتتع لغيره وتفصيل أدلة هذه الاقوال محر فى بحله وذكره مخرجنا عن شرط الرسالة ٠‏ 

اذا عرفت هذا فاعلم : ان الذين قالوا بحواز التكليف بامحال سواء قالوا بوقوعه أولا منعوا 
النتيجة وهى كون التكليف بالحال عحالا ثم اختلفوا فى علة ذلك فنبم من قال عدم الفائدة غيرضائر 
لان أفعاله تعالى لاتعلل . ومنبم من قال بوجود الفائدة فيه وهى خهيؤ 5 امكف للارمخال وفهان 
هذا الجواب اما م حامر راخراء وضع فرتبي بجر لاتير ينا اسل بتدر» 
تعالى فالاشكال تحاله . 

وأجاب السعد فى اتاويم(١)بآن‏ الفعل و نكانعطلوقا بقدرة القه تعالى الكنه أجرى عادتهيأته 
لامخلق الا اذا صرف العد قدرنه التابعة لارادته اليه فكان الصرف متوقنا عليه وهو فعل العيد 
و ليس بمخلوق لله تعالى للآنه أمر اعتبارى والآمور الاعتبارية لامكن وجودها فيالخارج والقدرة 
انما تعلق بالممكن الوجود . ويرد عليه أن الختار هو من يمكنه الترك عند ارادة الفعل 5 قدمناه 
عنه والعبد لا بمكنه الترك اذا أراد الله الفعل (0) . 

واجاب اقولى شهس الدين الفتارىد فى عين الاعيان ع بقوله :اختار هوالقول بالكسب وسب 
العبد عبارة عن أمر نسى يقوم به , ويعده محلا لآن يخلق الته فيهفعلا يناسب تلك النسية وليسهذا 
الكسب من الله تعالى اذ لكونه عدميا غير موجود لم ينسب الى خلقه وايجاده ولاتصاف العيد به 
صار له مدخل فى محلية خلق اله تعالى وقابلية ذلك الخلق فيه ع وشأن القابلية ان تكون شرطا 
للخلق والتأئير لاجزءآً منه . فلا'ن تحصيل شرط القابلية يتوقف على العبد ينتفى الجير ولانه ليس 


)١(‏ ومثله فى شرح النسفية له ع وهذ! هو التحقيق عنده حيث يقول : وتحقيقه ان صرف العبد 


قدرته وارادته الى القمل كسب ٠‏ وابحاداقه تعالى الفمل عقيب ذلك خلق ٠‏ الى آخر ماذكره هناك 
واما مافى شرح المخاصد ايضاح منه لا يترتب على القول المشبور هن الاشعرىوهو فى المصى! بطال 
المقدم ببطلان التالى .ز. (ج) ويدفع بان تعلق علم الله وارادته بفعل العبد فرع تعلق ارادة العيد 
بفعله على طريقجرى العادة بنص الكتاب والسنةلا بالرأىامجرد فيكو ن تعلقارادة العبدباتفمل قبل 
تعلق علم اله وارادته قبلية ذاتية وإن تأخر تعلق ارادة العبد عن تعلقبما بالزمان ”م هو ظاهر لمن 
أنعم التدبر فلا يلزم الابجاب وسلب القدرة والاختيار . ومثله فى كلام عبد الحنكيم السيالكوق 
ومن لم يتصور القبلية الذاتية هنا قد يستنتج الجير من العلل وليس بمتجه من جية انه علم . ؤ. ' 
( 12د الجة) 

















قحك 


للحبد جرء من الفاعلية ينتفى القدر ويصيم التكليف ويرد عليه مأوود على السعد ‏ 
راع أن هذه المسألة لماكانت من مسر القدر كانت مراق المقدمات الفكرية عن ذروة علياما 
قاصرة حتى أن شارح المتاصد نقل عن حجةالاسلام الغزالى (نعقال لما يطل الجير الحض بالضرورة 
وكون العبد خالقا لافعاله بالدليل وجب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو أن الفمل يقدر بقدرة الله تمال 
اختراعا وبقدرة العيد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالااكتساب اتبى . 
فانه لم يسين ذلك التعلق المسمى بالا'كقساب تأقتضىكلامه إن إه حقيقة فى تفس الأامر ولكن 
كنبه مجيول فيكون من عالم الثيب يكن حصوله فى الدتيا لشخص بتوجبه الاثتم الى الله تعالى أو 
بالأهام (و) أو بالخدس . 
ويدل على ذلك أيضاكلام الديخ فى « الفتوحات » وهو أن صورة غلق الامال صورة 
(لام ألف) ق حروف المحجاء فان الراقى لايدرى اى الفخذين هو اللام حتى يكون الآخر هو 
الالفب ويسى هذا الحرف الذى هو لام آلف حرف الالتباس فى الافال هل يتخلص التحل 
الظاهر على يد الملوق لمن هوعولكن ان قلت هوه تعلى صدقت ع وأن قلت هو المخلوق مع الته 
صدقت ولولا ذلك ماصح مطالة إلقهتمالى للعيد بالتكاليفولا اضافة العمل ليه نحو قرو اخارل 
“م قال فلكنت لم أزل أنفى التسلى الا الى فى القمل تارة وآئيت أخرى بوه يقتضيه التكايف 
ويطلبه اذكان التكليف بالممل من حكيم عليرم ولايصح أن يقول تدالى لمن يعلم أنه لايفعل واضل» 
اذ لاقدرة له على الثمل . 
وقد ثبت الآمر والنبى للعبد مثل د أقيموا الملاة » مثلا فلا يد أن يكون هق المفعل عنه, 
تعلق من حيث الفعل به يسمى فاعلا واذا كان كذلك صحت نسبقوقوح التجل ف القعل فببذا الطريق 
كنت أثته وعو علريق فى غاية الوضوح يدل على أن الفدرة الحادثة لحا ذسبة تعلق ما كلقت عادولا 
بد من ذلك والاصل أن البدماصحت د تسب ةالقمل إلا من كون اق تعالى جعله خليقة فىالارض 
فلو جرد عته الفمل يالكلية لا صصح أن يكون خليفة ولا قبل التخلق بالأاحاء وهذه الفائدة ما نببى 
عليبا تليذى اسعاعيل حفظه الله تعالى وما أقادها لى لم يعرف احد قدر مادخل على مناليرور: 
وقال فى معى قوله تعالى « ياأنها الذين آمنوا لم تقولون مالا تنعاو نكر مقتا عند الله ان 
تقولو! مالاتفعلوت > بلسان الاشارة ياأنها الذين آمنوا من وراء ساب لم تقولون أن النمللكم 
وهو لبى كذلك فانه لى فنكيف قشيغون الى أنقسك مالاتفماوند سقيقة . 
وقال اعم إن الاثسان مجبور فى عين اختيارء(؟) عندكل ذى حقل سليم مع ان جميع ما يظبر عنا 
الس ل او و00 
(1) الكته ليس من اسباب الممرفة للآخرين عند أهل المق ومعذلك ذكر المصنف عدةتماذج 
من أقوال صاحب الفتوحات ف هذا الصددلئلا علو كتابه م ن أقوال بحض من يلبج بالكشف وشير 
به بين أبخبور وان كانت شطحات الشيخ معروفة . ولبى هذا موضم يأن ذلك , ز . 
(4) والقول بان الانسانمجبور فىاختياره و رأىالطيعبينوغالب الفلاسفقوعليهمل كلام الاشعرى 
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زفدكف 


من الافعال يعوز أن يقعله الحق تعالى وحده لابأيدينا ولكن ماوقع ذلك فى الشاهد وما ظير الا 
بأيدينا اذ الأعمال أعراض والاعراض لاتظير الاق الم وهذا وان كان صدتا قند آنف أهل 
الله أن يصرحوا به ولآتماقالوا « الاعمال قه خلا وللعيد أسنادا ويجاذا » 

وقال فى الكلام على أسمد تعالى المنالق. اعلى ان الخلق خلقان خلق تقدير يتقدمالاسر الا الى 
كا قال تعالى و ألا له الخلق والامر مقانه قدمه فى الذكر ‏ وخلق أيحاد وهو الى يساوق الآمر 
الا“لحى فيسكون عين قبول الكائن للتنكوين فكون على الثثر فالفاء جواب الأأمر وى ذاء التعقيب 
وليس الجواب والتعقيب الا فى الرنبة لافى الآمر الباطن على خلاف مايتومم من أنه لايتنكون إلا 
عند اللأمر يقوله تعالى له كن ولولا هذا لم يكن , فالحق الدى نعتقد أنه لاافتاح للقول ا لاافتاح 
مملوم عامه تعالى فا حدث الا ظبور المكون مالم الشبادة بعد انكان غائبا فى عل الله تعالى 5 

وقال أيضا اللامر الافى اذا كان على ألسنة الوسائط () د مثل أقيعوا الصاوة » يصح أن 
يمصيه بض الناس لتوقف امتثالحم على الارادة الأالطية وهى لم تردامتثال !لامر . فكل”نه تعالى قال 
لهم حيتتذ أخلقول بأنفسكم من غير اراد وليس من قدرتهم ذلك كان المتعلق بهم جسم « كن » 
لاروحها فكانت كالمعة حرم علييم اسبتعالما الاحالةالاضطرار وعى تعلق الارادة يوقوعه مخلاف 
مااذا تعلق بهم < كن » الى الدى هو اللآمر الآلمى بلا واسطة فانه يوجد عين الصلاة . 

وقال أيضا ما أجل من قال ان الله تعالى لايضل بالآلة وهو يقرا « ف تقتلومم ولكن القدقطيم 
ومارميت اذ رميت. وللكن الله وى » قتراء يكفر ما هو رمن هذا هو المجب السباب فالسيقه 
7 العيد والعيد والسيف5ل2 له تعالى . 

وقال أيضا ان مسألة خلق الافمال وتعقل وج اللكسب فيا من أصعب المسائل لانه يؤدى 
الى كون المتكن فاعلا حال كونه ليس بفاعل وقد مكثت دهرى أستشكلبا ول يفتح لى بالحق فيا 
على ماهو الأامر عليه الا آيلة تقييدى لهذا الباب فى سنة ثلاث وثلائين وسّائ وكنت قبل ان يفت 
عل بذاقك يمسر على تصور الفرق بين الكسب الدى يقول به قوم وبين الخلق الذى يقول يه قوم 
وما كنت أعتقد الا الجير الحض وان قد عرفت تحقيق هذءالمسألة على القطم الذىلاآشك 
فيه وعرفت الفرق ون المذاهب الثلائة فيا وذلك ان الحق تعالى أوقنى بكشف يصيدرق 
على خلقه انلوق الأول الذى لم تقشدمه علوق اذ لم يكن *م الا اقه تسالى وحده وقال ىق 
سرى انظ أماهنا أهر يورث الليس والميرة ؟ تقلت لايارب : ققال مكذا جيع ماتراه من 
انحدثات مالاحد فيه آثر ولا ثىء من الخلق انا الدى أخلق الاشياء عند الاسباب لا 
بالاسباب فتكون عن أمرى تطقت النفخ فى عيبى وخلقت التكوين فى الظاهر ققلت له ياريه 
ننفسك اذن خاطيت يقولك افعل ولا تفمل فقال لى اذا طالعتك بشثىء من على فالزم الادب 


عند المتكلمين الذين سايرون الفلاسنة وأليه ينزع الغلاة من الاشحادية وقد سبق متا مايثئى عن 


عن التوسع هنا فى يان ذلك . ز . (؟)أى الرسل صلوات الله علييم .قن . 




















حك 


ولا ماق فان الحضرة لاتقبل الحاقة ٠‏ فقلت له يارب وهذا عين مانحن فيه ومن يحائق؟ومن 
يأب ةالا أن خلقت الأادب والحاقة نان خلقت امحاتة فلا بد أن تقع وان خاقت الأدب فلا بم 
من وجوده فقال لى هو ذلك فاسمع وأنصت ٠‏ فقت له ذلك يارب اخلق السمع حت مع 0 
والائسات حي أفصت ولا يخامليك الآن سوى ماخلقت وحدك . فال لى مأ أخلق الا ماعلت 
وماعايت الا رإهو الماوم عليه حين تعلق علبي فى الازل ولى الحجة البالنة ‏ 
وقالفى قوله تعالى د لايسأل عما بفعل وم يسألون » انماكانوا يسألون لانيم أذ! أطلعهم عند 
الؤال على شبود الخالة الى كانو! علييا فى علله الذى لاأفتتاح له تحققو! حيكذ أن عابه تعاليماتماق 
بهم الا بحسب مام عليه واته تعالى ماحم فهم الا بماكانوا عليه مع انه تعالى خالق بالاختيار 
لا بالذات فاقهم واياك والغاط . 
وكان عبد ته بن سلام يقول شكا نى من الانياء يعض عاأصايه من المكروه إلى أله تعالى 
قأوحى الله تعالى اليد تشكرنى ولسكبأمل ذم مكذاكان بدأ شأنك فعل الغيب أقريدان أقرالدنا 
من أجلك وأبدل القوجبسيبك واقهتعالى أعلم . 
وصل بكرمه وسلم على طاهر الشيم وآ له وصسحيه أجممين 
تم الكتاب 
بعون الله وتوفيفه ويركة رسوله الأعظم وععاونة 
استاذ الحققين العلاءة إمحدث الكبير 
صاحب الفضيلة 
الشيخ تمد زاهد بن الحسن الكوثرى 


وك لشيخة الاسلامة فى الخلافةالثيانية سايق ونريل القاهرة 











